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إذا أذن الكاتب لنفسه أنْ يتحدث إلى الناس, أو وجد الكاتب من نفسه الشجاعة على Ol‏ 
يتحدث الیهم» فمن Gall‏ عليه لآراته التى يذيعهاء وخواطره التى يقيدها Gi‏ تصل هذه 
الآراء والخواطر إلى أضخم عدد ممكن من القراءء لا في الوقت الذي تكتب فيه فحسبء بل 
فيه وفيما يليه من الأوقات. 

فلست أدري al‏ أذيع الرأي في ألف ولا أذيعه في آلاف؟ ولست آدري لم أعلن الرأي في 
بيئة دون بيئة؟ وأقدمه إلى جيل دون جيل؟ ولا سيما إذا مضت الأيام» وتعاقبت الأعوام 
وأنا مقيم على هذا الرأي» لم أتحول عنه ولم أستبدل به DATEL‏ 

وإذا كنت آری أن هذا Ge chil‏ آو أن فيه خيرًا قلیلا آو GAS‏ فقد يصبح حفا 
Ye‏ للناس SF‏ أطالعهم بهذا الرأيء Sly‏ أظهرهم عليه؛ GY‏ أول ما يجب على الكاتب أن 
يؤثر الناس بالخيرء ويختصهم بما يعتقد أن فيه لهم نفعّاء وإذن فلن أتردد في إذاعة هذه 
الفصول التي نشرت في صحف مختلفة. By‏ أوقات مختلفة. Gs‏ ظروف متباينة. نشر 
بعضها في السياسة» وبعضها في الجديد. وبعضها في القتطف. وبعضها في الهلال» ونشر 
آقدمها منذ عشر سنينء وأحدثها في السنة الاضية» ونشر بعضها Gly‏ آجاهد الشعراء 
وآخاصمهم. ونشر بعضها الآخر بعد أن استأثر الله بشاعرینا العظیمین Bale‏ وشوقي, 
فبطل الجهاد وزالت الخصومة» ولم يبق لهما في نفسي لا الودة والذکری alls‏ إلى 
الاتصاف. 
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لن أتردد في جمع هذه الفصول وإذاعتها بين الناس في US‏ وإِنْ كانت قد نشرت» 
وإِنْ كان من الكتاب من يضيق بمثل هذه الأسفارء التي يجمع فيها أصحابها ما نشروا 
من فصولء ويرى أنَّ هذا النوع من الكتب أشبه بالحديث المعاد. 

ذلك GY‏ هذه الفصول التي نجمعها بعد Gi‏ نشرناها متفرقة لم تصل إلى الناس 
جميعًاء أو إلى أكثر من ينبغي GI‏ تصل إليهم» فليس كل الناس يقرأ كل الصحف والجلات؛ 
وليس US‏ المثقفين يقرأ كل ما تنشره الصحف والجلات. ومن المحقق آننا نذيع الفصل 
الیوم فيقرؤه فلان» ولا يقرؤه فلان؛ لأنه جهله أو لأنه ضرف عنه لسبب من الأسباب» فإذا 
بعد العهد بهذا الفصل نسیه من قرآه. ومضی في جهله من لم یقرژه. ولم تشعر بوجوده 
هذه الأجيال الناشثة من الشباب. الذین یفتحون عقولهم وقلوبهم للعلم والأدب والفن في 
كل عام» ومن الحقق أنَّ الفصول التي نشرت منذ عشر سنین فقرآها التقفون والستنیرون 
يومثذء ثم ظلت في الصحف مقبورة تنتظر Gi‏ تبعث أو أ نْ یظفر بها مصادفة بعض 
النقبین. من الحقق أنَّ هذه الفصول مجهولة الآن جهلا Go LE‏ المثقفين والستنیرین 
الذین يقرءون CM‏ والذین کانوا في طور الطّبا حين كانت هذه الفصول تكتب وتذاع» 
فمن Gall‏ على الکاتب لنفسه ومن Gall‏ عليه لهذه الأجيال الناشتة آنْ يجمع لهم هذه 
الفصولء وأنْ يذيعها فيهم إذا كان لا يزال يرى ألا بأس بإذاعتها وإظهار الناس عليها. 
كذلك يفعل الکتّاب والنقاد خاصة في كل dy ab‏ كل جيلء وأين كنا نظفر بنقد سانت 
بوف Sainte Beuve‏ وجول لومتر jules Lemaitre‏ وأناتول فرانس Anatole France‏ 
لو لم يجمعوا لنا هذه الفصول البارعة التي ملئوا بها الصحف والجلات في نقد الآثار 
الاذبية القديمة والحديثة. وككير من هول النقاد لا یُغرَفون WS‏ بهذه الفصول التی 
نشروها متفرقةٌ أول الأمره ثم جمعوها أسفارًا أو جُمعت لهم بعد ذلك. : 

وقد قرأت هذه الفصول بعد وفاة حافظ وشوقى - رحمهما الله - فرأيت أنى مازلت 
الآن عند الآراء التي آذعتها فيها على مضي الوقت واختلاف الظروفء فلم أنَ 58 co‏ أن 
أجمعها وأعيد إذاعتها مستعدًا أحسن الاستعداد للنضال عنها والذود دونهاء والرجوع 
عن بعضها إِنْ تفضل بعض النقاد فأظهرني على أنَّ ن فيها جورًا عن القصد أو انحرافا 

عن الحق. 

وإذا كان الذين قرءوا هذه الفصول متفرقة يزهدون في قراءتها مجتمعة فإني أهدي 
هذه الفضول: إلى شبابنا الذین لم یقرء‌وها آو لم یقرءوا آکثرهاء souls‏ أن یجدوا في 
قراء‌تها ما قصدت إليه حين کتبتها وحين جمعتها من إثارة الیل القومي إلى درس الأدب 


معدمه 
والعناية به وتقوية الذوق الفني وتوجیهه هذا الوجه الجدید الذي یلائم حیاتنا وآمالنا 
Lifes‏ العلیا ف Mie‏ العصر gill‏ تعيش فیه. 


القاهرة ۵ مارس ۱۹۳۳ 


الفصل الأول 


الأدب احدید 


لم تظهر حاجة الأدب إلى النظام في يوم من abl‏ هذا العصر الحدیث ظهورها (SM‏ فقد 
كان ارات call‏ اول ذا و ا که ا ما موی باه بو Mi‏ 
الناس یی الجمال الفني في الکلام. قانعًا أيضًا بما كان بينه وبين الأدب العربي التحط 
من صلة» مقتنعًا بأن هذا الأدب العربي النحط آرقی آنواع الأدب» وأدناها إلى الثل الأعلى 
للجمال الفني البياني. 

وكان mee‏ والشعراء - آول القرن الاضي وأثناءه — يرون آنهم قد yal‏ ما علیهم 
من حق البيان إذا أرادوا هذه الجمل والألفاظ التي كانوا يديرونها على نحو من البديع 
مألوف. فيه جناس وطباقء وفيه استعارة ومجازء وفيه إشارة ورمز إلى أنحاء من المعنى 
تخطر لهم. وقلّ أنْ تخطر لغيرهم من الناس. 

وكان الناس یطمئنون إلى هذا النحى من الأدب تقبل عليه الخاصةء وتنصرف dic‏ 
العامة إلى أزجالها ومواويلهاء وإلى قصصها وأحاديثهاء وكانت الحياة الغربية الجديدة 
تتخلص إلى مصر وسوريا في شيء من الرفق والدعة Cam‏ وفي شيء من العنف والشدة 
Ge‏ آخر. وما هي إِلَّا أنْ اجتهد هذا القرن التاسع عشر حتى كانت الحياة الغربية قد 
وصلت إلى طائفة من الناس, فأثرت بعض التأثير في عقولهم» وعجزت عن أنْ تؤثر في 
شعورهم وعواطفهم» فكانت حياة عقلية فيها شيء من الجدّة. وفيها ميل إلى الخروج 
على القدیم. وكان اندفاع يختلف قوة وضعفا إلى العلم باختلاف الظروف وأطوار الحياة 
الفردية والاجتماعية وأتشفت مدارس وظهرت صحف وترجمت كتبء ولكن الأدب ظل 
كما هو قديمًا أو متينَ الاتصال بالقديم» وظلت لغة الشعر والنثر كما کانت» قريبة إلى 
العامية» متأثرة بفنون البیان والبدیع؛ حين تحاول البعد عن هذه اللغة العامية» بینما 
كان الطب وغیره من العلوم والفنون الحديثة یتطور مسرعا إلى التجدید. 
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ولكن المطبعة أخذت في هذا العصر تحدث في مصر والشرق أثرًا كالذي أحدثته في 
آوروبا GU!‏ النهضة الأوروبية منذ قرون» فظهرت كتب قديمة في الدين والأدب واللغة 
والنحو وما إليهاء وعرف الناس أنَّ حظ اللغة العربية من إنتاج العقل والشعور والبحث 
والانفعال أكثر مما كانوا يظنونء Sly‏ وراء هذه الكتب الجامدة المعدودة - التي كانوا 
يستظهرونها في الأزهر — كتبًا آخری كثيرة» فيها حياة وقوةء وفيها جمال عقلي وفني لم 
يكن لهم به عهد من قبلء فأخذوا یقرء‌ون. وما هي إلا أنْ تأثروا Ley‏ كانوا یقرء‌ون وما 
هي ال أنْ ظهرت آثار هذه القراءة في طريقتين متوازيتين» ولكنهما على ذلك مختلفتانء 
ظهرت هذه الآثار في الأزهر حين عرفت الكتب القديمة في اللغة والدين» By‏ التفسير 
والحدیث. والكلام والفلسفة بنوع خاص؛ فاضطرب إيمان الأزهريين بالكتب القائمة 
والعلم المألوف» وأخذوا في ثورة — على تلك النظم وهذا العلم — لم تزل قائمة» ولم تظهر 
ثمرتها في الأزهر das‏ وظهرت بعيدًا عن الأزهر في أذواق الکتّاب والشعراء وطائفة من 
القراء حين قرءوا طائفة من الشعر القديم جاهلیّه وآمویّه وعباسیّه. وحين قرءوا طائفة 
من كتب الأدب التي ظهرت أيام العباسیین» فرأوا في هذا كله قربًا من الطبيعة» ويعدًا من 
التکلف. ورأوا في هذا كله حياة للحس والعاطفة والعقلء وأحسوا بعد ما بين هذا النحو 
من الأدب «all‏ وبين ما ألفوه من هذا الأدب الیت كما أحسوا أنَّ هذا الأدب القديم الحي 
آقرب إلى نفوسهم وأقدر على تمثيل عواطفهم» وتصوير شعورهم من هذا الأدب الجديد 
الیت الذي لا يمثل إلا قدرة أصحابه على جمع الألفاظ وتفريقهاء والملاءمة بينها حسب 
طرائق البدیم» دون BI‏ تمثل هذه الألفاظ المجموعة أو التفرقة» واللتثمة أو المختلفة حركة 
قلب من القلوب. أو شعور نفس من النفوسء ودون GI‏ تتصل هذه الألفاظ بقلوب القراء 
ونفوسهم؛ إذ كانت لم تصدر عن قلوب الأدباء ولا نفوسهم. 

Lal‏ الذوق یتغیر وكان تغيره قويًا؛ ظهر في مظهرين مختلفين: آحدهما إيثار اللغة 
العامية على لغة الأدب العصريء والآخر إيثار اللغة القديمة والأساليب القديمة على لغة 
هذا العصر وأساليبه» ورأينا رجلّا كعثمان جلال قد أعجبه الأدب الفرنسيء وأراد GI‏ ينقل 
إلى قومه صورًا de‏ ولم يكن من الأدب القديم على حظ قويء ورأى أنَّ الأدب العصري 
أدنى إلى الموت من أنْ يحتمل هذا الأدب الفرنسي الحي فيترجم لقومه. أو قل ينقل إلى 
قومه تمثيل موليير في الزجل العامي لا في الشعر العربي. ورأينا شعراء يتحللون من قيود 
البديع» وينصرفون الانصراف كله عن الفنون التي آلفها الشعراء في عصرهم. ثم يفترقون؛ 
فمنهم من يتجه إلى اللغة العامية» فإذا هو ينظم فيها الزجل والوال. ومنهم من يتجه 
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إلى اللغة العربية القديمة. فإذا هو ينظم فيها الشعر متأثرًا شعراء الجاهلية والاسلام 
والعصر العباسي. وكان النثر يساير الشعر في هذه AS pall‏ ولكن تطوره كان gles‏ كان 
أبطأ من تطور الشعرء فكان الكُنَّاب يعتمدون على اللغة العامية» وكانوا يعتمدون على 
اللغة القديمة الفصحی, ولکنهم کانوا پجدون مشقة شدیدة ق التخلص من قیود السجم 
والبدیع» ومن ضروب خاصة فرضت علیهم في التعبیر فرضًاء فلم يكن اطراحها يسيرًا 
عليهم. 5 0 2 ۳ 

كذلك ظهر شعن البارودي آخر القرن الاضي وآول هذا القرن؛ Iho asad Gaye‏ 
طليقًاء بینما كان نثر الشيخ محمد عبده مضطریّا بين فصاحة All‏ القدیم وركّة النش 
الحدیت, Sats‏ مو حرية القدماء ورق dual‏ ورآینا التأخرین الحافظین BANG‏ قد 
عمَروا حتى أول هذا القرن. ولم یخلصوا من قيد السجع والبدیع YY‏ بعد أنْ طغی علیهم 
سيل هذه النهضة الحديثة التي ظهرت عنيفة بعد الحرب الکبری. وما نزال نری إلى الآن 
طائفة من CERN‏ الناثرین قلیلین. ولكنهم موجودون یکتبون. فيسجعون ويخضعون 
لقيود البديع وأغلاله خضوكًا [Sie‏ بينما أفلت الشعراء إفلانًا تامّا من قيود البديع 
وأغلاله» فلا نكاد نرى شاعرًا مصريًا في هذا العصر يتقيد به أو يخضع له. 

تغيرٌ الذوق الأدبي إذن بفضل الطبعة, واندفع SEU‏ والشعراء إلى نحو آخر 
من النثر والشعر لم يكن مألوفًا من قبل. ولكن الكُنّاب والشعراء اندفعوا في طريقين 
متعاكستين تعاكسًا تامًا؛ فأَمّا CGS!‏ فجروا إلى الأمام وتخلف منهم فريقء وأما الشعراء 
فجروا df‏ وراء؛ ولم یکد یتخلف منهم آحد. ومن هنا GIS‏ النثر العربي ف هذا العصر 
جديدًا كله أو کالجدید. وكان الشعر العربي في هذا العصر قديمًا كله أو کالقدیم» ومن هنا 
كثرت معارضة البارودي» وشوقي» وصبري» وحافظ لفحول الجاهلية والاسلام في الشرق 
والغرب. ولم يكثر بين CERN‏ الناثرين من تأثر بعبد الحميد أو ابن المقفع أو الجاحظ 
فإن وجد منهم من تأثر بهؤلاء USI‏ فهم قلیلون. وتأثرهم ضيق محدود. لا يلبث Si‏ 
يزول» ويقوم مقامه تأثر OUR,‏ آخرين ليسوا من العرب وآدابهم في شيء. 

ony‏ بين ESI‏ والخطباء في هذا العصر من حاول أنْ يكون جاحظيٌ النزعة أو 
مقفعي الأسلوبء أو مقتديًا بعلي وزياد والحجاج في الخطابة. ولكن هذه الحاولة كانت 
طورًا من أطوار agile‏ الفنية لا أكثر ولا al‏ فما لبثوا Gf‏ اندفعوا في تقليد الکتّاب 
الغربيين والخطباء الغربیین. فبعد الأمد بينهم وبين مثلهم القديمة» ولم يوجد أو قل 
لم يكن يوجد بين الشعراء من حاول أنْ يتأثر فكتور هوجو أو لامارتين» أو بيرونء 


۱۳ 
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أو جوتء بل في الأمر شىء من العجبء فبين كتابنا الناثرين من تأثروا هؤلاء الشعراء 
الغربیین. وحاولوا تقليدهم في النثرء كما حاولوا تقليد ESI‏ والخطباء من آهل الغرب. 

ولعل من الخير والحق أنْ ننصف الشعراءء فنلاحظ أنهم كانوا مضطرين إلى Ol‏ 
يتأثروا بالقديم أول الأمر؛ لأن هذا التأثر بالقديم في نفسه دليل على الحياة والقوة والقدرة 
على البقاء والجهاد. هو دليل على GI‏ لهذا الأدب العربي ماضيًا خصبًا فيه غناء وفيه 
قدرة على الحياة ومغالبة العصورء وفيه قوة على GI‏ یعیش. pars‏ بأساليبه وأنماطه 
القديمة عن طائفة من أنحاء الحياة الجديدة مضت بينه وبينها قرون طوالء ثم Sl‏ 
USI‏ والخطباء كانوا بحكم فن الكتابة والخطابة نفسه متصلين بالحياة الاجتماعية 
اليوميةء وحياتنا الاجتماعية اليومية متطورة سريعة التطورء متحركة قوية AS all‏ فلم 
يكن بد للكتابة والخطابة من أن تتبعاها في تطورها السريع وحركتها القويةء بينما آرادت 
حیاتنا الأدبية أنْ يكون الشعر زينة Gels‏ لا تتصل بحياة الیوم. ولا تظهر الا من حين 
إلى حين عندما تدعو إلى ظهورها حاجة قوية, أو ضرورة ماسة. فالشعر غير مكره على 
السير السریم. ولا على الحركة الحثيثة. فليس غريبًا أنْ يسرع النثر ويبطئ الشعر. 

نعم, ولكن النثر لم يدفعه إلى السرعة اتصالنا بحياتنا الاجتماعية اليومية cosa‏ 
وانما دفعه إل هذه السرعة أيضا نشاط الکتاب» واتصالهم Blas‏ الشرق والغرب: 
وانصرافهم إلى القراءة sally‏ وحرصهم على التأثير في نفوس القراء» بل حرصهم على 
السيطرة على هذه النفوس. كما أنَّ الشعر لم یضطره إلى البطء بعده عن الحياة الاجتماعية 
واليومية وحده» وإنما اضطره إليه أيضًا ما أشرت إليه - في غير هذا الموضع - من كسل 
الشعراء وفتورهم. وانصرافهم عن Sel All‏ وتعلقهم بالخيال وحدهء وافتتانهم بالقديم 
وازدراؤهم للجديد. 

ومهما تكن الأسباب التي دعت إلى رقي النثر وإسراعه في هذا الرقي» وإلى جمود 
الشعر واستمساكه بهذا الجمود» فإن هناك حقائق أدبية واقعة» لا سبيل إلى الجدال فيهاء 
وهی أنَّ نهضتنا الأدبية Lal‏ استمدت روحها وحياتها من القدیم» قبل أنْ تستمده من 
الجدید. وأنَّ نهضتنا الشعرية ظلت إلى الآن قديمة في نشأتها وروحها وغايتهاء بینما 
تطورت نهضتنا النثرية. فلم تعتمد على القديم الا ريثما ينبت في جناحها الريشء فلما 
استوثقت من جناحيها طارت مستقلة؛ فبلغت من الرقى أمدًا بعيدًا. 

وإذنء فعندنا GUS‏ مجددون» وعندنا GES‏ أحيوا النثر القديم» GERM,‏ فضلان: 
فضل هذا التجديد الذي لم یکن. وفضل هذا الإحياء لما كان قد عبث به الزمان. وعندنا 


1١ 


الأدب الجديد 


شعراءء ولكنهم لم يجددوا rd‏ ولم يبتكروا ولم يستحدثواء وإنما اكتسبوا شخصيتهم 
من القدیم. واستعاروا مجدهم الفني من القدماء. فليس لهم الا فضل واحد هو فضل 
whe‏ وم زال تقوم تفال او هی نيل LE‏ واا 

وكل هذه الحقائق واضحة لمن ab‏ بالأدب الصري الحدیث إلمامة مجملة» ولکن في 
مصر طائفة من الأدباءء لا يريدون أن يطمئنوا إليها أو یعترفوا بهاء يشق علیهم SI‏ يقال 
Gl‏ لیس لهذا العصر شعراء في مصرء وکیف لا؟! By‏ مصر أمير الشعراء وكبير الشعراء 
وشاغر النيل» وشاعر القظرینء وشاعر العرب» وما شكت من هذه الأسماء والالقاب! 

وليس من شك في أنَّ هؤلاء الأدباء معذورون. فهم بين جاهل للمثل الأدبي الأعلىء 
وبين متأثر بالوطنية» يريد أن يكون وطنه صاحب الزعامة الأدبية في الشرق من جهة, 
Sly‏ يثبت للبلاد الغربية في الجهاد من جهة آخری. وكل هذا حسنء أو كل هذا محتملء 
ولکن هذا شیء والحقائق الواقعة في Sy Gal‏ من أن ol Ml atts‏ جمیقا بأن لیس 
في مصر شعر خلیق أنْ یسمی هذا الاسم» Gy‏ من آنْ یتکون في مصر رأي عام في الأدب 
یدفع إلى الحرية الأدبية» كما تكوّن فیها رأي عام في السياسة یدفع إلى الحرية السياسية, 
وكم أكون سعيدًا لِنْ تناولت شعر شعرائنا النابهين» فدرسته درسًا حرًا مفصلا lis‏ 
Gly‏ هذا الدرس إلى تكوين هذا الرأي العام الأدبي من بعض الوجوه. 


بين يدي منذ أيام دواوين شعراتنا الثلاثة» الذين اتفق الناس أو كادوا يتفقون على 
أنهم أعلام الشعر العربي في هذه الأیام» وهم شوقي pol‏ الشعراءء وحافظ شاعر النیل, 
ومطران شاعر القطرين. 

وقد كنت آمتّي نفسي ساعات أختلسها من حين إلى حین, لأنفقها مع هؤلاء الشعراء 
مرتاحًا إليهم» ملتمسًا عندهم هذا الجمال الفني الذي يعوزنا في حیاتنا اليومية» وما زلت 
آمني نفسي هذه الساعات في إخلاص وحرصء وستظل دواوينهم بين يدي حتى أظفر 
منهم بهذه اللذة التي يلتمسها الناس عند الشعراءء ولك Ye‏ ألا أكون أثرًا ولا بخيلدء وأنْ 


تقصير. 

أما اليوم فقد حيل بيني وبين ما كنت أريد؛ لأني صادفت في أول هذه الدواوين 
مقدمات أحببت أن أقرأها فقرآتهاء ووجدت في قراءتها لهوّا ومتاغا صرفني عن شعر 
الشعراء وليس في ذلك شيء من العجبء فقد ES‏ القدمة لديوان شوقي صديقي هيكل, 
وأنا كلف بما يكت هیکل» مفتون بقراءته, والنظر فیهء وتقریظه ونقده؛ Vile‏ مره 
ومازحًا مرة آخری. GK‏ بما یکتب هیکل كلفي بالتحدث إلى هیکل نفسه. وأنا حين 
آنقده أو آقرظه لا أسلك معه Uf‏ الطریق التی آسلکها حين أتحدث الیه؛ طریق فكاهة 
یمازجها الجد الذي لا یخلی من مرارة تحمله أحيانًا على أنْ یقول: آما إنك ما زلت شيخًا! 
وقد خيّل إليّ أني آذکر أنَّ الناس کانوا یضیفون القدمة التي صدر بها دیوان Bale‏ إلى 
کاتب معروفء كان في وقت من الأوقات زعیمّا للكتّاب الذین عاصروه. ثم انصرف عن 
الكتابة فنسیه الناس» ونسي هو نفسه آیضا. 


حافظ وشوقي 


آما مقدمة ديوان مطران فقد كتبها مطران نفسه» وهو بين هوّلاء الثلاثة الشاعر 
الوحيد الذي عُني بشعره. ووجد في نفسه الشجاعة على تقديمه للقراء. LL‏ الشاعران 
الآخران فقد آثرا أنْ يستظلا بغيرهما من زعماء النثر» وربما كان لهذا الفرق بين مطران 
وصاحبيه شيء من الخطرء وربما كان هذا الفرق الذي يظهر his‏ عنوانًا لفرق آخر 
عظیم» بين شعر مطران وشعر صاحبیه. 7 ۱ 

فالحق أنك لا تعرف مذهب شوقى وحافظ في الشعر لا إذا قرأت شعرهما 
تساه هذا المي من io‏ مها و تساه يلوك اا 
التفرقة. ولكنك لا تقرأ Maly Gay‏ من شعر مطران في هذا الديوان Ul‏ بعد أنْ تكون قد 
عرفت مذهب الرجل في الشعرء وعقيدته الفنية» وأسلويه في فهم الجمال الأدبي وعرضه 
على الناس. 

وبینما تلتمس مذهب شوقى في مقدمة هيكلء ومذهب حافظ في مقدمة ذلك الكاتب 
العزوفته فلا تجدهما shel‏ أو تحدهما ف شيء من الغموض والواربة والتأش بتفسية 
الکاتبین ومزاجهما ومذهبهما الأدبي؛ تجد مذهب مطران في الشعر واضكًا جليًاء يعرضه 
عليك هو في صراحة وإخلاصء» لا یکدرهما إل هذا السجع التکلف. فمطران إذن حر في 
شعره. ولکنه في نثره لم يضع عن نفسه الاغلال بعذ. 

وقد قرأت مقدمة هيكلء وکنت آظن آنني سأظفر فیها Gade‏ شوقي في الشعرء 
وأنا أعلم أنَّ هيكلًا من أقدر الناس على التحلیل وأبرعهم فیه, قرأت له ما کتب عن جان 
جاك روسو. وآناتول فرانس» وبييرلوتي, فلم آشك في أنَّ كثيرًا من الناس یستطیعون أنْ 
یقنعوا بقراءته عن قراءة هؤلاء GERI‏ آنفسهم. ولكني لم أكد آظفر بشيء صریح من 
العقيدة الشعرية لشوقي فيما كتب عنه Sua‏ آتری Gh‏ مصدر ذلك Gl‏ لیس لشوقي 
عقيدة شعرية یستطیع هیکل أنْ یعرضها؟ آم تری أنَّ مصدر ذلك Gi‏ هیک لم يُعنَ 
بشعر شوقي عنایته بنثر آناتول فرانس» وجان lle‏ وبييرلوتي؟ al‏ تری أنَّ هیکلا قد 
عجز عن فهم شوقي, ووفق إلى فهم هؤلاء SEU‏ الفرنسیین؟ آم تری أنَّ هيكلًا قد کتب 
مقدمته هذه عن طمع في الراحة وفراغ البال؟ al‏ تری أنَّ كل هذه الأسباب قد اشترکت 
وتظاهرت. فقصرت بمقدرة هيكل عن أن تعرض العقيدة الشعرية لأمير الشعراء في شيء 
من الوضوح والجلاء؟ ۱ 

الواقع آني لا آعرف لأمير الشعراء عقيدة صريحة في الشعر. وما آری أنه قد حاول 
GI‏ يكوّن لنفسه هذه العقيدة. وما أرى أنه فكر في الشعر الا حين یقوله. إنما هو 


۱۸ 


مقدمات 


- كما يقول هيكل في شيء من الدهاء - مجدد Gis‏ ومقلد حينًا آخر» وهو في تجديده 
وتقليده لا يصدر عن عقيدة فنية واضحة» وإنما يتأثر بالساعة التي Beds‏ فيها لقول 
الشعرء وبالظرف الذي يقرض فيه الشعر ليس one‏ والواقع GILES‏ مكرهون على BN‏ 
تُعنى بأناتول فرانس» وجان جاكء ويييرلوتي» وأمثالهم أكثر مما نعنى بشوقي وأمثاله؛ 
لأنا نجد عند هؤّلاء من اللذة والغناء ما لا نجده عند شاعرنا المجيد! ولأن نفوسنا تتصل 
بنفوس هؤلاء GERI‏ والشعراء من الفرنجة AST‏ مما تتصل بنفس شاعرنا العربي 
المصريء وأنا أزعم أنَّ هيكلًا لو كتب عن بودليرء أو فرلین» أو بول فاليري من الشعراء 
الفرنسيين لوف AST‏ من توفيقه حين كتب عن شوقيء وقد أقام الدليل على ذلك في غير 
شك حين كتب عن شكسبير فأغنى وأمتع. 

ومن السخف أن نقول: إِنَّ هيكلًا يتقن الفرنسية والانجليزية AST‏ مما يتقن العربية, 
فويل للعربية إذا لم يتقنها هيكل! وإنما الحق أنَّ شعر شوقي لم يستطع أنْ يُلهم هیکلا 
ما استطاع أنْ يُلهمه نثر ESN‏ الفرنسیین» وشعر الشاعر الإنجليزي الذين أشرنا إليهم 
من قبل. 

والحرج ظاهر في مقدمة هيكل كلهاء Sly‏ شئت فقل إِنَّ المجاملة ظاهرة. فأنا أراه 
يستغرق من هذه المقدمة جزءًا ليس بالقصير ليبسط لنا OGL‏ ظاهرة وجدها في شعر 
شوقي» وهي أنَّ شخصية الشاعر ثنائية» فهو موّمن. وهو محب للحياة ولذاتهاء أو 
قل هو زاهد ومستمتع معًا. وقد حاول هيكل GI‏ يعلل هذه الثناتية» فكد doy‏ ولعله 
585« ولكنه أعرض عن شيء كنت آحب ألا يعرض tic‏ آعرض عن الصناعة الشعرية 
التي تظهر للشعراء شخصيات مختلفة جدَاء ولا سيما في أدبنا العربي العصريء الذي 
لا يمثل نفس الأديب؛ OY‏ ليس طبیعیاء وإنما يمثل تكلفه ورغبته في إرضاء القراء 
فهؤلاء الشعراء الذين ينظمون في الحكم والأخلاقء إنما يريدون GT‏ يتأثروا المتنبي 
Gl,‏ الخلا ی هه الح ee rele‏ بل 22 كنا أنه يكن وتفتون 
الخمرء ويتهالكون على وصفهاء إنما يريدون أنْ يتأثروا أبا نواس والأخطلء فشخصيتهم 
هذه الماجنة شخصية مصنوعة. كما أنهم حين يمدحون النبي إنما يريدون أنْ يتأثروا 
صاحب البردة. فشخصيتهم هذه مصنوعةء وهم لا يسلكون طريقًا من طرق الشعرء 
ولا يتعاطون Gi‏ من فنون الشعر لا مقتادين مقلدين» فهم يصنعون شخصياتهم التي 
تراها في شعرهم» هم يخفون بها شخصيتهم الأولى التي فطرها dil‏ وهم بهذا التكلف 
يحولون بينك وبين الوصول إليهم وفهمهم. كما هم في حياتهم العادية. ومن هنا كان 


۱۹ 


حافظ وشوقي 


من الحق على مؤرخ الآداب ألا یغلو في اتخاذ ما يصدر عن هؤلاء الشعراء من الشعر 
مرآة لنفوسهم» دون أنْ يقدر تأثير التكلف والتصنع والتقليدء وتملق الجمهور والأفراد 
في هذه المرآة. 

فازدواج الشخصية الذي يلمحه هيكل في شعر أمير الشعراء لا يدل في حقيقة الأمر 
Sl]‏ على أنَّ أمير الشعراء يقلد المؤمنين والستمتعین» كما يقلد غيرهم من أصحاب الشعر. 

آما المقدمة التي ob‏ بها ديوان حافظ فمريحة؛ لأنها لا تشير إلى Bale‏ ولا إلى 
شعره بكثير أو ld‏ وإنما هي كلام في الشعر من حيث يفهمه صاحب المقدمة» وهو 
يفهمه على الطريقة العتيقة الصرفة. وحسبك أنه يرى الشعر: «ظرف الحکمة. ومسرح 
الخیال» ومَعْنّى الفصاحة. وخدر البلاغة» ووعاء الحقيقة.» فان كنت قد فهمت من هذا 
الكلام cold Bae‏ موفق سعيد! LE‏ أنا فلا أرى فيه لا ثرثرة وتكرارًاء والقدمة كلها على 
هذا النحو كلام مرصوف ولفظ مصفوفء لا مزية له إل أنه منتقى مختار. 


Lily‏ مقدمة مطران فقصبرة ولكنها متعبة ممتعة في وقت واحد: متعبة لما فيها من 
السجع الذي لا رشاقة فيه ولا ظرف ولا موسیقی. وممتعة GY‏ صاحبها أراد SI‏ يقول 
شينًا فقاله» وهذا الشيء ليس بالتافه ولا باليسيرء وإنما هو شيء aid‏ له خطره وأثره 
البعید. فمطران ثائر على الشعر القديم» ناهض مع المجددين» وهو قد سلك طريق 
القدماء فلم تعجبه؛ فأعرض عن الشعرء ثم اضطر فعاد الیه. وحاول أنْ يعود إليه 
das‏ لا مقلدًاء وهو ينبتك بأنه يعرض عليك في ديوانه شيئًا من شعره القديم؛ لتتبين 
به مقدار ما وصل إليه من التجدید. وهو متواضع لا يزعم أنه بلغ من التجديد ما يريدء 
وإنما يترك ذلك للذين سيأتون من بعده. وهو شجاع لا يعتذر ولا یتلطف, وإنما يعلن 
ثورته على القدیم. واغتباطه بالعصر الذي يعيش dd‏ وحرصه على GI‏ یلائم بين شعره 
وبين هذا العصر. وهو معتدل؛ فهو لا يرفض القديم کله» وإنما يحتفظ بأصول اللغة 
وأساليبها في حرية. LS‏ يتأثر القدماء في إطلاق فطرتهم على سجيتهاء يكظم فطرته 
ولا يغشيها بالأستار الخدَّاعة ASAI!‏ وهو فنی له في جمال الشعر مذهب إِنْ لم يكن 
US Ll,‏ الوضوح. ولا مبتكرًا كل الابتكار فهو على كل حال مذهب قيّم؛ لأنه يمثل 
شيتًا من المثل الأعلى الفنی في هذا العصرء فهو يكره هذا الشعر الذي تستقل فيه الأبیات 
وتتنافر وتتدابر» ويريد Gl‏ تكون القصيدة وحدة ملتئمة الأجزاء. حسنة التأليف فيما 
وإنما هو مزاج منهما. 


مقدمات 


gall‏ أني معجب بمقدمة مطرانء لا أكره منها VI‏ سجعهاء أرأيت أني لم أخطئ 
حين آخرت النظر في شعر الشعراء. ووقفت عند هذه المقدمات وقفة قصبرة. ولكنك 
توافقني على أنَّ هذه المقدمات لا تعطينا Lad‏ في جملتهاء فهي تمثل لنا أذواق الذين 
كتبوهاء دون GI‏ تمثل لنا مع ذلك الذوق الأدبي العام في هذا العصرء ودون SI‏ تعرض 
علينا ما يراه هذا الذوق الأدبي العام She‏ أعلى للجمال الفني في الشعرء ولكن في مصر 
شعراء غير شوقي وحافظ ومطران لهم دواوين» ولدواوينهم مقدمات فمن تدري لعلنا 
نظفر في دواوينهم ومقدماتهم بما لم نظفر به فيما قرأنا الآن! 


۲١ 


رأيتني أردد في هذه الأيام ذكر المثل الشعري geil‏ والذوق الأدبي الحدیث. والمذاهب 
الفنية للشعراء فأنكرت هذه الألفاظء أو لم تتبن ما قصدت بها إليه فیما تقول. فأنت 
تسألني عنها: ما مي؟ واین a‏ وکیف السبیل الی تحقیق قيق معناها؟ وعجيب منك 
هذا السوّال» وما آنت بالغافل ولا الحدّث في الأدب» وقد نشأت فيه ونا تبلغ الخامسة 
عشرة» وأراك الآن قد cls‏ على الأربعينء إِنْ لم يكن يؤذيك أنْ يعرف الناس ستك! نشأت 
فيه Uy‏ تبلغ الخامسة عشرة. وسلكت فيه طرقا مختلفةء وبلوت منه فنونًا متباينة؛ بلوت 
العربي القدیم» وبلوت أدب العباسيين والأندلسيينء وأتقنت الأدب الحديث في pos‏ وغير 
مصرء وتذوقت أدب اليونان والرومان» واستمتعت بأدب الفرنسيين والإنجليز. 

ens‏ وها ولع اكد لذققوية نحن اشم كرد كن اتخون ان أصوله القديرة 
Ek‏ ق دلله عواضا gle‏ غرافزه - كما يقوا ن - وكنث وما زلت أجد لذة قوية حين 
آسمعك تعجب ببیت من الشعر العربي» أو قصيدة من الشعر الأجنبي فتعرض ما فیهما 
من الجمال عرضا يزيده Ags‏ وروعة» وها أنت ذا الآن تسألني عن الثل الشعري الأعلىء 
وعن الوق etude ad‏ وعن مذاهت الشعراء ق الشعر؛ سوال من لا Ba‏ له من فن 
ومن لم يزاول الدراسة الأدبية قليلًا ولا WSS‏ 


حافظ وشوقي 


ما أرى ati‏ عابث صاحب لهو ودعابة, أو ماكر صاحب کید» تريد أنْ تثير نحوًا 
من البحث ترى في إثارته شيئًا من النفع» فإن تكن عابتا فأحبب ال بعبثك» Gly‏ تكن 
ماكرًا فأهون Yo‏ بمكرك» ولو أنَّ لي من الوقت سعة لشاركتك في هذا العبث أو للقيت 
مكرًا بمكرء وكيدًا بكيد. 

تسألني عن المثل الشعري الأعلى ما هو؟ فسل عنه نفسك حين تقرأ قصيدة للأخطلء 
أو لأبي نواس» أو لمسلم بن الوليدء أو للبارودي» أو لشوقي» وسل عنه نفسك حين تنظر 
في شعر فرجيل» أو حين تنشد شعر فيكتور هوجو. سل نفسك عن هذا المثل الشعري 
الأعلى حين تقرأ شعر هؤلاء القدماء والمحدثينء فتجد عند آولتك وهؤلاء لذة مختلفة في 
طبيعتها تتفاوت قوة وضعفاء ويتباين أثرها في نفسك تباينًا غريبًا. 

فالناس یخطئون حين يظنون أنَّ أصحاب الجديد لا يرون اللذة الفنية إلا في 
الجدید. وهم مخطئون أيضًا حين يرون SI‏ أصحاب القديم لا يجدون اللذة ال في الشعر 
القدیم» فأنا من أصحاب الجديد ومن أشدهم إلحاحًا في تأييده والدعوة إليه» ولکنی 
علی ذلك آجد ىق قراءة القدیم لذة لا تعدلها لذة» Gaal Eling‏ پشبهه متاع؛ ذلك ON‏ 
القدیم والجدید لخ پستمدٌا جمالهما الفتی من القدم والجدة وحدهماء وانما استمداه 
من هذا الروح الخالد الذي یتردد فق طبقات الانسانية کلهاء فیحل في کل جیل منها 
بمقدارء وهو يتشكل في كل جيل بالشکل الذي يلائمه. ویتصور في كل بيثة بالصورة 
التي تناسبهاء وهو من هذه الناحية مصدر وحدة وفرقة للإنسانية؛ مصدر وحدة AY‏ 
واحد يجمع الناس مهما يختلفوا على الإعجاب والشعور باللذة القوية» ومصدر فرقة لأن 
له من أشكال الأجيال والبيئات المختلفة ما ينوعه ويخيل إليك أنه كثير. نعم» العربي 
والفرنسي والإنجليزي يشعرون جميعًا باللذة حين يقرءون خصومة أخيل وآجاممنون, 
لا يحول اختلافهم الجنسي بينهم وبين هذا الإعجاب وهذا الشعور باللذة. ولكنهم على 
اشتراكهم في الإعجاب واللذة يختلفون في تذوقهم لهذا الشكل الخاص الذي يتشكل به 
الجمال الفنی ف الإليادة؛ هذا برضاه وهذا ینبو عنه» وهذا یقف مته موقف غبر الکترت؛ 
ذلك له gu‏ هذا لش وين كقوين Abe‏ الخاش دة تت قرا cling‏ وىة 
قوةٌ Lady‏ باختلاف الجنسیات والبیثات والعصور. ففي الجمال الفني LS‏ تری وکما 
يقول الفلاسفة وحدة وکثرة؛ فأمّا الوحدة فهي جوهره. Lily‏ الکثرة فهي آعراضه. ولکن 
طبيعة الانسان قد أرادت ألا توجد هذه الوحدة من حيث هي منفصلة عن آغراضها وعن 
مثلها الختلفة التي تصل بینها وبين نفوسناء فلا Jb‏ لهذا الجمال من لغة تعبّر عنه» ومن 
صورة تحتویه. واللغات مختلفة. والصور متباينة. 


٤ 


المثل الأعلى 


وإذن فيّخيّل إليّ — وأحسبك كنت ترى معي هذا الرأي - SI‏ الثل الأعلى في الفنء 
ga Lad‏ هذا ga tll‏ الذي یحقق هذا الجمال الفتی الخاله الواحد في حسن صورة وق 
اشتها بالذوق Toot‏ وللفس ملقدمة: ۱ 

فالإلياذة كانت مثلّا Yel‏ لليونان؛ لأنها حققت لهم هذا الجمال في أجمل صورة 
يونانية ممكنةء لاءمت نفوسهم واتصلت بأذواقهم» ولكنها لا تحقق لنا نحن المثل الأعلى؛ 
لأنها على حظها من الجمال الخالد لا تتصل في شكلها وصورتها بنفوسنا وأذواقنا؛ لغتها 
ليست لغتناء وخيالها لا يتصل بحياتنا الحاضرة. فنحن نشعر حين نقرؤها بالجمال. 
ولكننا نشعر شعورًا ناقصًا آقل من شعور اليونان القدماء به حين كانوا يقرءون 
الإلياذة. 

وشعر الأخطل وأبي نواس حين یجیدان» يمثل لنا هذا الجمال الخالد آیضاء ولكن 
هذا التمثيل Sly‏ كان آقرب إلى نفوسنا وأذواقنا من الإلياذة لا یلاتم هذه النفوس والأذواق 
من كل وجه» فلغته ليست لغتنا وإِنْ قربت مناء وخياله ليس خيالنا وإِنْ كان بينه وبيننا 
سبب» ونحن نجد في هذا الشعر من اللذة ما يجده الفرنسيون Who‏ في شعرهم أثناء 
القرون الوسطىء آو في شعر فرجيل وهوراس. 

وما أظنك تنكر أنَّ الفرنسيين على إعجابهم بفرجيل وهوراس يُؤثرون عليهما 
كورني وموليير وراسيين. وهم يؤثرون الآن على هؤلاء أنفسهم شعر القرن التاسع عشر 
وتمثيله؛ لأن هذا الشعن والتمثيل أقرب إلى نفوسهم العصرية مما كان في القرن السابع 
عشر من شعر وتمثيل. 

للقديم إذن جماله نشعر به نحن شعورًا منقوصاء وكان القدماء يشعرون به 
شعورًا کاملا. ويستطيع العلماء الذين يَقفون أنفسهم على الدرس ويتعمقون فيه أن 
[pleas‏ أنفسهم قدماء يتقنون لغتهم وحياتهم وظروفهم المختلفة» فيشعرون من الجمال 
بما كانوا يشعرون به, ولكن هذا على صعوبته وعسره لم یقسم. ولا ينبغي SI‏ يقسم 
لا لطائفة قليلة Mp‏ من الناس. وأنت تسرف حين تطلب إلى عامة المتأدبين GT‏ يذوقوا 
شعر الأخطل وجرير كما تذوقه آنت. ويسرف أصحاب اليونانية من الفرنسيين والإنجليز 
حين يطلبون إلى جمهور المتأدبين من قومهم تذوق هوميروس وبندار كما يتذوقونه هم. 
ولكننا جميكًا نصيب ونقصد حين نطلب إلى المتأدبين المعاصرين أنْ تتقارب آذواقهم 
في فهم الأدب المصري الحديث والإعجاب به. ولا يسرف الممتازون من آدباء الفرنسيين 
والإنجليز حين يطلبون إلى dele‏ المتأدبين من قومهم أنْ يذوقوا شعراءهم العاصرین, 
كما يذوقونهم هم. آو على نحو من ذلك قريب. 


Yo 


حافظ وشوقي 


نعم هذا حق في نفسه» ولكنه ليس حقا حين نريد ST‏ نلائم بینه وبين الحقائق 
الواقعة في مصر؛ ذلك لأن الشعر الصري الحديث لا يلائم الذوق المصري الحدیث. فهو 
من قسمة العلماء لا من قسمة المتأدبين ale‏ هو قديم في صورته وشكله ولغته. كشعر 
الأخظل: وجري والفرزدق» فیفهمه ویذوقه الذین قدّن لهم SI‏ يفهموا شعر الأخطل 
والفرزدق وجريرء فأما الذين لم یقدر لهم فهم هذا الشعر. ولم يطلب إليهم إلا GV‏ 
يذوقوه ذوقًا ناقصّاء فلا ينبغي GI‏ يُطلب إليهم إلا أن يذوقوا هذا الشعر الحديث ذوقًا 
ناقصّا Lassi‏ 

بلی» هناك فرق بين الشعر الصري الحديث والشعر العربي القديم؛ فهو يشبهه في 
الصورة والشکل, ولکنه یخالفه في الحقيقة والجوهر. هو يشبهه في اللفة وأتحاء القول 
والتعبیر وضروب التخییل والتصويرء ولکنه لا يشبهه في الوضوع. ولا في الأغراض 
وإذن فلشعر القدماء معتی في آذواقنا؛ لأنه یمثل حقيقة من الحقائق هی حياة القدماء 
(alien,‏ وسور agate‏ راک لن الكت کف له بهذا GY tall‏ لیم ates‏ 
القدماءء إذ هو لم ينشأ لتمثيلهاء ولا يمثل حیاتنا الحاضرة؛ لأن لغته وشکله وآنحاءه 
في التمثيل والتصویر لم LAS‏ لتمثیل هذه الحياةء وما آری آنك نسیت ما كنا فيه من 
ضحك وأسىء حين قرآنا منذ أعوام قصيدة شوقي التي يصف فیها انتصار الترك على 
اليونان في آسيا الصغرى» والتي يبدؤها بقوله: 00 


الله أكبر كم فى الفتح من عجب يا خالد الترك جدد خالد العرب! 


نعم ضحكناء وأسينا حين قرأنا هذه القصيدة. وأضحكنا مطلغها قبل كل gh‏ 
فكم عجبنا من ذكر خالدء ومقارنة مصطفى كمال به! حين كان العالم الحديث 
يضطرب بذكر القواد النابهين في الحرب pS‏ وحين كانت صور هؤلاء القواد 
النابهين في الانتصار والانهزام تملاً النفوس إعجابًاء وحين كان الشرق في ذلك الموقف 
الذي كان ذلیلا يشوبه شعور بالعزة وطموح إليهاء والذي كان أثرًا من آثار هؤلاء 
القواد. ضحكنا من قياس مصطفى كمال إلى خالد بن الوليد. 

والحق GT‏ لا نعرف Gaal‏ شوقي مصطفى كمال حين قرنه إلى الفاتح العربي 
القدیم. al‏ ذمّه؟! 

ولم نكد نمضي في قراءة القصيدة حتى ازددنا إغراقًا في الضحك والأسى» وكنت 
تقول لي GI‏ هذه القصيدة أصدق دليل وأقواه على عجز القديم عن تصوير الحياة 


۳۹ 


المثل الأعلى 


الحديثة» وفشل الشعر العربي العصري عما قصد إليه من إمتاع النفوس, وإشعارها 
لذة الجمال الفنى. 

ولا شا مخ قراءة القصيدة سألتني: ما رأيك في هذه القصيدة الطويلة. التي 
تصف انتصارًا ضخمًا بعد الحرب الکبری. فلا تعرّض في وصفها الطویل الفصل 
للمدفع. ولا للطيارة. ولا للتنك» ولا لغبرها من آدوات الحرب في العصر الحدیث. 
اکتفت بالخیل والسیف والرمح والدرع؟! وکنت تسألني: ما رأيك في هذه القصيدة التي 
ترید GI‏ ترفع مصطفی كمال إلى منزلة القواد العظام في العالم» وانتصاره إلى منزلة 
الانتصارات العظمی في العصر الحدیث. فتشبه وقائعه ببدر؟ وما رأيك في هذه القصيدة 
التي آرادت أنْ تصف ابتهاج الترك LK‏ والسلمین عامّةٌ بهذا النصر. فإذا هي تذکر 
اهتزاز دمشق واستیقاظ الأیوبیین فيهاء وتهنثتهم للحمدانیین في Sule‏ وکنت تقول 
ا لقن ضاق القديم عن أن ¢ يكون لباسًا یتجلی فيه الجمال الفني الحديث. 

آحب أنْ تذكر ذلك» فإن هذه الذكرى قد تنفع؛ لأنها ت تختصر لك جوابي على سؤالك 
الذي تريد أنْ تعرف به ما المثل الأعلى للشعر. 

المثل الأعلى للشعر هو هذا الكلام الموسيقي الذي يحقق الجمال الخالد في شكل 
يلائم ذوق العصر الذي قيل فیه. ويتصل بنفوس الناس الذين يُنشد بینهم. ويُمكّنهم 
من أن يشوكو هذا الخمال Ads‏ فيأخذوا بنصيبهم النفسي من الخلود. 

ولكنك ستسألني: وما ذوق العصر؟ 3 قيمة الاتصال بين الشعر والذوق 
العصري؟ وكنت Si eal‏ أذكرك مجالس أخرى كانت بیننا تجيبك على هذا السؤالء 
ولكن قومًا غيرك يدعونني إليهم» ولهم Yo‏ مثل ما لك من حق, فإلى وقت آخر. 


۳۷ 


أعود إليك الآن» بعد GI‏ فرغت من درس في الأدب القدیم. أعجبني موضوعه وأرضاني 
ما قيل فیه» أعود إليك إلى حيث تركتك منذ ساعات» تسألني عن ذوق العصر: ما هو؟ 
وما الصلة بينه وبين الأدب؟ وما الصلة بينه وبين المثل الأعلى في الفن؟ وأنا أتعجل هذه 
العودة إليك؛ ليتصل آخر الحديث بآوله. وليكون هذا الكتاب تتمة للكتاب الذي أرسلته 
إليك ضحى هذا اليوم. 

وماذا تريد GI‏ أصنع لك؟ وقد قصرت ذاكرتك أو تكلفت لها القصرء فنسيت أو 
تناسيت ما كان لنا من مجلسء وما كان بيننا من حديث. إنك خليق - أيها الصديق 
- ألا تعتمد على الذاكرة وحدهاء Uy‏ تتخذ لنفسك هذه العادة التي لا بأس بهاء وهي 
تقييد الأحاديث العذبة اللذيذة القيّمة إن صادفتها في يوميات تعود إليها من حين إلى 
eas‏ کزان تسار ام فاد وخر A AREA Udy‏ ينك وین SANS‏ 
وتعينك على أنْ تتبع تطور عقلك وشعورك وانتقالهما من حال إلى حال. وتأثرهما 
بالظروف المختلفة التي تحيط بهما وتعمل فيهما دون GI‏ تحس أنت ذلك آو تلتفت 
إليه. وكيف تريد أن تقضي بين قديم الأدب وجدیده. وأنت لا تستطيع أن تقضي بين 
قديمك وجديدك؟! لأنك لا تلتفت إلى هذا القديم وذاك الجدید. ولا تشعر باستحالة 
آحدهما إلى الآخر في Ub‏ ما تخضع له من المؤثرات الماديّة والمعنويّة! 


حافظ وشوقي 


آفهم أنْ تتطور وتستحيلء Sly‏ تستبدل GL‏ برأي» وأسلويًا في الفن بأسلوبء 
ولكنى أحب لك أنْ تشعر بهذا التطورء وتقدر هذه الاستحالات» وتحسب لهما حسابهما 
حن. فقي أن هدس ف Ble‏ أن ا ae GG‏ تن posta,‏ 
والاضطرابء وأنت الآن متناقض مضطرب بعض الشيء» وإذا كنت أنا آفهم مصدر 
تناقضك واضطرابك؛ لأني أعرف من حياتك الخاصة ما لم يعرف غيري» فليس الناس 
sem‏ مکلْفین ان يعلموا أنك قضيت الصيف في إيطالياء وكانت لك فيها مواقف هّت 
قلبك بادئ الأمر ho‏ رفيقاء ثم أخذت تتخلص But al)‏ فشیّا حتی غمرته وعبثت به؛ 
ae Gales SIG‏ دل يه تكن Tl ey aaa‏ وكات رو 
من الفراغ SUSI‏ توت إل حصي دام مشرد الخاطر» مفطور القلب. مضطرب 
الزاج» ثم عکفت على نفسك تمتحن وتحلل. فخرجت بثيء من Gall‏ هو إلى الیأس 
آقرب منه إلى الرجاء» وإذا آنت ترتاب US‏ شيء» وتنکر کل شيءء وتزدري کل شيء. 
وما أحسب أنك ستسترد حظك من اليقين والرضا والأمل إلا أنْ تعود إلى إيطالياء فلعل 
الله ان يجعل لك من العسر رای ومن الضيق سعة» ومن اليأس ام ولعل ابتسامة 
عذبة في «تورينو» ترد إلى قلبك نضرته الأولى؛ فتستأنف الحياة والتفكير في So‏ وثقة 
واطمئنان» وترى في الذوق الأدبي ما كنت تراه منذ أعوام أو شينًا منه. 

ليس الناس مکلفین GI‏ يعلموا من أمرك هذا کله. ولو قد حاولوا ذلك لضقت بهم 
وضاقوا بك. ولكنك أنت مكلّف أنْ تعلم من آمرك هذاء وأنْ تقدّر أثره في حياتك العقلية 
والنفسية dds‏ بل في ذوقك بنوع خاصء فان لذلك في ذوقك أثرًا غريبًاء لقد كنت 
ارات قدل «تورينى» تقدی الأشياء US‏ أقدرها: وتشاوکنی A‏ الرضا عن يعض geil‏ 
والسخط علی بعضه الك وتحب أن تقف معي موق وسطا oy‏ آولئك الختصمین 
الفرنسیین الذین يرى بعضهم جمال الشعر في الوسیقی. ویری بعضهم الآخر جماله 
في العنی» وکنت تقول لي: وما یمنعنا AB Gi‏ بين هؤلاء الناس» ونری جمال الشعر في 
التئام الوسیقی والعنی جميعًا؟ حتی إذا كانت تلك الليلة آخذت تصل UI‏ منك کتب لا 
رأس لها ولا ذنب - كما یقول الفرنسیون - ثم لقيتك فإذا أنت قد تصوفت أو SS‏ 
Yoh lal,‏ تذوق من الوسیقی لا آلواتّا Lote‏ كلاقم مزاجك هذا الضطرب الحزون, 
ولا تذوق من العانی الشعرية إلا Us nd‏ خاصة تلائم آملك هذا الضائم الشرّد. 

صدقني أيها الأخ العزیز. إنك تخضع الان لأزمة نفسية عنيفة. فما آجدرك أنْ 
تتهم رأيك في الناس والأشياء جميعًا! 


في الذوق الأدبي 


لا تبتئس ولا تظهر هذا الغضب الذي هو آقرب إلى الاذعان منه إلى أي شيء AT‏ 
فأنا راض بمزاجك هذا المضطرب محب له؛ لأني أفهمه وأذوق ما يحدث عنه من الآثار؛ 
ولأني أشاركك في حب ما تحب من هذه الوسیقی. وهذه العاني التي تتصل بالماضي 
یائسة أو كاليائسة من المستقبل. 

aS‏ تفه ای AS ese VAS‏ ليما MGs E Ga ADA‏ ترایز 
الموسيقية البديعة التى أوقع بها الوسیقی «ديبارك» مقطوعة رائعة من شعر «بودلير» 
فى الدكرى. احا معا انا ty ial Gi BGs Che‏ الوا الي کا تقوم 
ys‏ لك Se‏ الفتحمة الخ والتی كانت تسكن ها من quad‏ البحر: آلوان لا 
تكاد تحصىء والتى كانت تخيل إليك إذا آقبل الأصيل أنها أغوار من «البزلت» .. 

نعم» ورآیتا مقا آمواج البحر العنيفة الضطربة تعبث بصور السماء وتمزج 
آصواتها الوسيقية القوية بلون الأصيل الذي يعكر العین ... نعم» وشعرنا Lae‏ بهذه 
اللذة القوية الهادئة في Go‏ صفو وجلال لا da‏ له. وبين هژلاء الاماء التجردات 
العطرات. اللائي كن پروحن عن Gale‏ بسعف النخل, واللاتي لم يكن لهن من هم 
لا تعرف هذا السر الوّلم الذي كان یفنینا قلیلّا قلیلا. ذقنا Lee‏ جمال هذا الشعر» 
وانسجام هذه الوسیقیء واشتراکهما في تصوير هذا الثل الاعلی الذي نطمح إليهء فاذا 
لم نظفر به في حیاتنا الحاضرة. وقصرت بنا آجنحتنا عن آن نطير إليها في الستقبل 
القریب آو البعید التمسناه فق ماضیناء فاذا لم نظفر به, وما آحرانا Yi‏ نظفر به! 
التمسناه عند آسلافنا المترفين من آدباء الیونان والرومان وشعرائهم» واستمتعنا به كما 
کانوا یستمتعون به هم آنفسهم. يوم کانوا يحيونه Slim‏ فیها Gall‏ وفیها الخیال. 

ذقنا Lo‏ هذا الشعر وهذه الوسیقی, وآنت متأثر بمزاجك هذا الضطرب. وأنا 
هادئ النفس فارغ البال» فأنت تری أنَّ اضطراب مزاجك لم یقطع ما بينك وبيني من 
صلة نفسية أو فنيةء واذن فهوّن عليك» ولا تخيّل إلى نفسك آني ساخط أو منكر لما 
آنت فيهء إنما آنا رفیق بك» حرب عليك» آحب GI‏ تنسی «تورینو»» أو أنْ تستأنف حياتك 
فیها ان وجدت إلى آحد الأمرين Shaw‏ وأحب بنوع خاص GI‏ تقدر آثر «تورینو» فیما 
لك من رأي الآن في الثل الشعري الأعلى» وفي الذوق الفنی» By‏ مذاهب الشعراء في 
الشعر. ۱ 

الذوق الفنی ... لقد بعدنا عنه أو کدنا نبعدء ومع ذلك فما کتبت إليك WM‏ 
لأتحدث إليك فيه آو لأذكرك ما كان بينك وبيني فيه من حدیث؛ ألم نکن نتفق قبل 


۳۱ 


حافظ وشوقي 


«تورينو» على أنَّ هناك ذوقين فنیین» لكل واحد منا حظ منهما يختلف قوةً وضعفاء 
ويتفاوت dew‏ وضيقًا باختلاف ما لشخصيته من القوة والظهورء كنا نتفق على أنَّ 
هناك ذوقا فنیّا عامّاه يشترك فيه أبناء الجيل الواحد في البيئة الواحدة» وفي البلد الواحد؛ 
لأنهم يتأثرون بظروف مشتركة تطبعهم جميعًا بطابع عام يجمعهم ويؤلف بينهم, 
LS,‏ نتفق على Gi‏ هذا الذوق يتسع ويضيق ويقوى ویضعف. Jali‏ مصر يشتر 
فيه اشتراكًا قوياء وهذا الاشتراك هو الذي يجمعهم على الإعجاب ببعض الآثار الفنية 
دون بعضء وهم يشاركون فيه إلى حد ما جيرانهم Jal‏ الشام وفلسطین» ويشاركون 
فيه إلى حد أضعف جيرانهم من أهل أفريقيا الشمالية. ومن هنا يعجبون مع أولئك 
وهؤلاء ببعض SUS‏ ويعجبون مع آولتك دون هؤلاء ببعضها GS‏ ويعجبون وحدهم 
بطائفة من الآثار الفنية. وكنا نتفق على Si‏ هذا الذوق يضيق أحيانًاء ويتأثر في ضيقه 
هذا بالظروف التي تحيط بالطبقات والجماعات؛ فأهل مصر على اشتراكهم في هذا 
الذوق العام تتفاوت حظوظهم die‏ بتفاوت بيئاتهم وجماعاتهم. فلامل الأزهر ذوق 
خاص يكادون يستبدون به» وقريب منه ولكنه يفارقه بعض الشيء ذوق مدرسة 
القضاء ودار العلوم» وللجامعيين ذوق خاص أو قل أذواق مختلفة؛ ذوق يتأثر بالذوق 
الإنجليزي» وآخر يتأثر بالذوق اللاتيني ذوق يتأثر بالعلم» وآخر يتأثر بالأدب» وثالث 
يتأثر بالتاريخ» ورابع يتأثر بالفلسفة, وعلى هذا النحوء ثم كنا نتفق على Gi‏ هناك ذوقا 
آخر Gos‏ يتأثر بهذا الذوق العام» ولكنه مع ذلك متأثر بالشخصية الفردية, أو هو 
مظهر ومرآة يمثلها تمثيلًا صادقا يستبد به الفرد. أو يكاد يستبد به لا يشاركه فيه 
أحد one‏ وكنا نتفق على أنَّ هذين الذوقين هما اللذان يقضيان بأن القصيدة الشعرية 
الرائعة تنشد فنشترك في الإعجاب بهاء أو قل في مقدار من الاعجاب بها cele‏ سواء أو 
ails‏ سواء بينناء ثم لا يمنع ذلك Gi‏ يكون لكل واحد منا إعجاب خاص بالقصيدة كلهاء 
آی بالبیت من أبیاتها لا يستطيع sol‏ أن يشعن به ولا أن يقدره. 

كنا نتفق على هذا کله» وکنا نتفق على أنَّ نَّ الحياة الفنية انما هي مزاج من هذین 
الذوقین» فيه الوفاق حينًا وفيه الصراع حیتّا آخر» وكنا نتفق على ST‏ هذا الذوق العام 
هو الذي يعطي الحياة الفنية Ube‏ من الوضوعية. وهذه الأذواق الخاصة هي التي 
تعطي sus‏ الفتیه: lbs‏ هن Ala‏ 

كنا نتفق على هذا کله. ونحاول في شيء غير قلیل من التوفيق تطبيقه - كما يقول 
العلمون - على ما ينشئ شعراؤنا من الشعر وكتابنا من Au‏ وأراك الآن تسألني عن 


۳۲ 


في الذوق الأدبي 


الذوق. ما هو؟ فهل نسيت هذا كله؟ لاء ولكنها «تورينو» قد جعلت بينك ویینه ستارا. 


وأنا زعيم GT‏ أزيل هذا الستار ولو إلى حين. 
تذكر يوم قرأنا قصيدة شوقي: 


الله أكبر کم فى الفتح من عجب يا خالد الترك جدد خالد العرب؟! 


كنا جماعة is‏ العمامة ومنا الطربوش, منا الصري ومنا السوري» منا السلم ومنا 
غير السلم. وکنا جميعًا مرتاحین إلى انتصار vel ill‏ متشوّقين إلى ما يسجل هذا الاتتصار 
ويشيد ty‏ وتناول GLE‏ منا الصحيفة فأنشد القصيدة في شيء من الحماسة غریب. 
By‏ شيء من الاتقان في الصوت. وإخراج الحروف وتقطیع الوزن. وقذف القافية كما 
تقذف الحجارة فرضینا وأعجبناء وتحمس بعضنا فصفق وافترقنا على آنها قصيدة 
رائعة. ثم التقینا في مجلس من هذه الجالس التي آخلو فیها إليك وحدنا فنتحدث في 
Aye‏ وينتهي بنا الحدیث في كثير من الأحيان إلى ما يكره كثير من الناس, فأعدنا 
قراءة القصیدة. وحینئن لاحظت col‏ ولاحظت آنا Sf‏ اعجابنا الأول لم یکن ر ظاهرة 
اجتماعية. Sly‏ بين الذوق العام وذوقنا الخاص تناقضًا غير قلیل هذه الرة؛ ذلك لأثنا 
كنا أثناء هذه القراءة الثانية قد تخلصنا من فوز الترك. وتخلصنا من الجماعة التي 
كانت تحيط بناء ولم نحكّم إلا ذوقنا الشخصي. وذوقنا الشخصي معقّد - كما تعلم 
— فيه آثر الأدب العربی القدیم» وفيه آثر الأدب الغربی الحدیث وفيه أثر الثقافة 
مركبة مختلفة العناصرء فليس is‏ يكون حكمه في الشعر مخالقًا لحكم الجماعات 
المختلطة. 

Sil,‏ وتذكر أنت أيضًا أننا لهونا يومئذ بإخضاع هذه القصيدة لهذا الذوق العقد. 
فضحكنا وأغرقنا في الضحك والسخرية من هذه الصور العتيقة البالية» SAS‏ لتصوير 
الحياة الجديدة الحاضرة. وضحكنا بنوع خاص من هذا البيت: 


lly بالرياح الهوج مسرّجة يحملن أسْد الشرى في البيض‎ ERE: 
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حافظ وشوقي 


وأضحكتنا هذه الرياح السرجة. ولِنْ كان المراد بها الخیل. وأضحكتنا أسد الشرى 
على هذه الخيلء dfs‏ كان الراد بها فرسان الأتراك» ثم قصدنا إلى الانصاف وقلنا: 
شاعر يقلد القدماء» فلا ينبغي أنْ يُنظر إليه لا بأعين القدماء ولا ينبغي أن يقاس 
إلا بمقاییسهم. وكان هذا النوع من الانصاف في نفسه قضاء على القصيدةء فهو حكم 
بأنها لا تثبت أمام النقد الحديث ومقاییسه. ولجأنا إلى النقد القديم: فأما أنت فلبست 
تیاب آبي العباس أحمد بن يحيى ثعلبء زعيم النحويين في الكوفة آخر القرن الثال" 
للهجرة. وأما أنا فلبست ثياب آبي العباس محمد بن يزيد المبرد زعيمهم في البصرة By‏ 
العصر نفسه» وكان هذان الرجلان يختصمان دائماء وكنا إذا وضعنا أنفسنا موضعهما 


4 


نريد JI‏ نختصم لعل اختلافنا ينفع أمير الشعراء GL‏ أنا فزعمت أنَّ هذه القصيدة 
قارغة إلا من BL‏ لیس وراء‌ها شىء وجعلت pal‏ لك * بشعر القدماء 
وبشعر الأخطل Lal‏ في تصوير الهجوم والانتصار والهزيمة العامة والهزيمة الفردية, 
وكنت أقف بك بنوع خاص عند الرائية التي مطلعها: 


حف القطين فراحوا منك أو بکروا وأزعجتهم CS‏ في صرفها غير 


والتي مدح فيها الأخطل عبة الملك وبني آمية. وصور جيش عبد الملك زاحفا على 
sisal‏ و كار ا ع نصا ابن ف soll‏ دوه Sass‏ أقف يك عدن 
الرافية ار التی مطاعها: 


ألا يا اسلمي يا هند هند بني بدر . bly‏ كان حیانا عدی آخر الدهر 


والتي قصد بها الشاعر إلى مثل ما قصد إليه في الرائية الأخرى» ولکنه آبدع في 
تصوير الهزيمة الفردية. فصوّر لنا فارسًا gh‏ فرسه والرماح تنوشه» وهو ینخمس 
معها في السراب والسراب ينجاب die‏ وعنهاء وهو يحثها ویفدیها بأمه Jl‏ مضت في 
جریها إلى العصر ... كل ذلك فيما تذکر من لفظ متقن. سهل رصين متخ وکنت 
آقول لك: إِنَّ هذا الشعر يلائم ذوق العرب في عصره. ويصور الثل الأعلى لهم فهو 
جمیل» وهو يعجبنا الآن ويرضيناء فيمثل لنا حظًا من هذا المثل الأعلى» وكنت تسمع لي 
فترضى مرة وتنکر آخری» ثم سكت حينًا وسألتني: وأين أنت من قصيدة أبي تمام التي 
يمدح بها العتصم وقد فتح عموريه؟ Gl‏ ذلك فوجمث لك. ثم رأينا معًا أنَّ شوقي 
إنما اتخذ قصيدة أبي تمام هذه نموذجٌّا حين أراد GI‏ ينظم قصيدة في انتصار الترك. 


ve 


في الذوق الأدبي 


AN cae Ga,‏ )32505 التشتیدة Sys‏ كا فق Sally Gal‏ .وق الوكين والقافة: 


فمطلع أبي تمام: 


السيف آصدق آنباء من الکتب فى حده الحد بين الجد واللعب 


فهي من البسيط وقافيتها الباء ورویُها مكسورء وكذلك قصيدة شوقي, فأبى تمام 
إذن هو الذي قدَّم إلى شوقي قوافیه. وشيئًا غير قليل من ألفاظه ومعانیه. وبخاصة هذا 
aaa‏ الى کان call’‏ وهم و Gath) Bales‏ امه 
تشبيه يوم عمورية بيوم بدر؛ GY‏ العتصم خليفة الله وابن عم النبي وهو يجاهد للدينء 
بينه وبين بدر قرنان ليس غيرء وانتصاره بمعجزة كانتصار النبي يوم بدرء أشرف له 
اع هی الخد تو هذا ایهم اذى ماد واا تحص عمال ولد يكن 
ی كمال کو ل كان کاک عن GaN‏ يكن ماه لدرخ نل كان 
يجاهد للوطن, ولم يكن یجاهد بالسيف والرمح والخیل. وإنما كان هذا أقل أدوات 
الحرب خطراء وأساء شوقي اختلاس هذا التشبیه, فقد کنا نری أن با تمام آورده 
مورد الشك حين استعمل أداة الشرط. وآورده شوقي مورد الیقین. وأنّ نَّ أبا تمام آورده 
في بیتین. وآورده شوقي في أبيات» قال آبو تمام: 


إِنْ كان بين صروف الدهر من رحم موصولة أو زمام غير منقضب 
فبین آيامك اللاتي نصرت بها وبين أيام بدر آقرب النسب 


وقال شوقي: 


یوم کبدر فخيل Gal‏ راقصة على الصعید وخیل الله في السحب 
غر تظللها غراء وارفة بدرية العود والدیباج والعذب 
نشوی من الظفر العالي مرنحة من سکرة النصر لا من سکرة النصب 
تذکر الأرض ما لم تنس من زبد کالمسك من جنبات السکب منسکب 
حتی تعالی آذان الفتح فاتأدت مشي المجلي إذا استولی على القصب 


وکنت تقول لي: Gl‏ البیت الأول من بيتي أبي تمام یعدل قصيدة شوقي کلها. 
وکنت آری SI‏ من الظلم GI‏ یقاس هذا الشعر الذي لا يدل على شيء إلى بيت کهذا 


Yo 


حافظ وشوقي 


البيت فيه الشك واليقين Lee‏ وفيه البالغة والاقتصاد Lee‏ وفيه اللفظ الرصين يدل على 
المعنى الجيد. 

وكنت تقول لي: آلیس من العجب أن يأخذ شوقي معنى قاله آبو تمام في بيت 
واحد» فیذیبه ف آبیات دون Sf‏ یصل إلى شيء؟ قال آبو تمام: 


Aaa‏ تفتّح آبواب السماء له وتبرز الأرض في آثوابها القشب 
وقال شوقي: 
لما أتيت ببدر من مطالعها تفت cull‏ في الأستار والحجب 
ثم استمر شوقي يصف ابتهاج العالم الاسلامي في عشرة آبیات زلزلت فیها الأرض 


زلزالها فسعی بلد إلى بلد. واصطدمت مدينة بمدينة» وتخاطب Soll‏ في دمشق وحلب» 
والأحياء في الهند ومصرء كل ذلك ولم یظفر بقول آبي تمام: 


فتح تفتح آبواب السماء له وتبرز GAM‏ فى آثوابها القشب 


وکنت تقول لي: Sl‏ في قصيدة أبي تمام من الشعر ما لاءم الذوق القدیم ویلائم 
الذوق الحدیث» ویعجب به الشرقي والغربي معًا؛ لأنه الشعر في نفسه. فيه قبس من 
هذا الجمال الخالد الذي هو فوق الزمان والکان والجنسیات. قال gil‏ تمام یصف 
اضطرام عموریه: 


لقد ترکت آمیر المومنین بها للنار Logs‏ ذلیل الصخر والخشب 
غادرت ad‏ بهیم الليل وهو ضحی يقله وسطها صبح من اللهب 
حتی كأن Gade‏ الدجی رغبت عن لونها أو IS‏ الشمس لم تغب 
ضوء من النار والظلماء عاکفة وظلمة من دخان فى ضحّی شحب 
فالشمس طالعة في ذا وقد آفلت لحمو وس فى ناولم کین 


۳۹ 


في الذوق الأدبي 
وكنت تقول: إِنَّ Moly Gy‏ من هذا الشعر يزن ديوان شوقي کله. وهو قوله: 


حتى كأن جلابيب الدجى رغبت عن لونها أو كأن الشمس لم تغب 
ولو آنك التمست الشعر ف قصيدة شوقی ode‏ لا وجدت منه شيا فان اة 
فدلنی علیه! ۱ 
وک تقول: كان البدیع في عصر آبي تمام يُعجب جمهرة المتأدبين» فأخذ منه آبو 
تمام بحظ لا یخلو من إسرافء وهو لا يعجبناء فما اضطرار شوقي إليه لولا التقلید 
السخیف! وأي جمال في قوله: ۱ 


ما كان ماء «سقاریا» سوی سقر طغت فأغرقت الاغریق فى اللهب 


لو أنه وضع الیونان موضع الإغريق لاجتنب هذا الجناس الثانيء ولاحتفظ لبیته 
بثيء من الجمال الشعري, فالصورة لا بأس بهاء ولکن جناسین خلیقان GI‏ یفسدا 
آجمل الصور وآروعها. 

ثم basi‏ ننتقل في القصیدتین من بيت إلى بيت» حتی انتهینا إلى SF‏ ذوقنا القدیم 
نفسه على تحرجه لا یستطیع GI‏ یسیغ قصيدة شوقيء بعد أنْ آبی ذوقنا الحدیث أنْ 
يسيغهاء وكانت خلاصة رأيك ورأيي أن هذه القصيدة إنما هي آشبه شيء بالتمرین 
الدرسي يذهب به الأطفال مذهب محاكاة للنماذج الفنية التي تلقی الیهم. فيوفقون في 
الصورة ويخطئون الموضوع. 

أتذكر هذا كله؟ وإذا كنت تذكره فأنت تذكر رأيك ورأيي في الذوق الأدبيء آما أنا 
فما زلت محتفظًا برآيي. Lely‏ أنت فقد نسيت رأيك حیث تعلم» ولعلك تجده إذا أقبل 


صيف هذا العام! 


۳۷ 


وما رأيك في أنْ ندع اليوم شعرنا الحديث وشعراءنا المحدثين؛ لنقف عند طائفة 
من شعراء الفرنجة. نرى كيف يشعرونء وكيف يعلنون شعورهم إلى الناس» وكيف 
يلائمون بين أذواقهم الخاصة وبين أذواق من يتحدثون إليهم من القراء وأنا أعلم أن 
ليس هذا بالشيء اليسيرء فلو آني حدثتك عن هؤلاء الشعراء دون أنْ أنقل إليك شیثا 
من شعرهم لأضعت وقتك ووقتيء ولكان حديثنا عبتّا لا خير فيه» وإذن BG‏ من 
آن أتوكد لله فاه من هذا ادو تفه كلكا ضار WANES)‏ و 
ادنك مقبلة. 

ولكن أتظن أمر هذه الترجمة يسيرًا؟ أما Gi‏ فأعترف ob‏ أشق وأعسر مما كنت 
أقدّرء فالذوق الغربي مخالف من وجوه كثيرة لذوقنا الحديث على تغيره وتطوره» By‏ 
اللغات الأجنبية مرونة ويسر لم يُتاحا Jas‏ للغتنا العربية» ومن هنا كانت في الشعر 
الأجنبي خاصة. والأدب الأجنبي عامة صور قد يعسر جدّا نقلها إلى اللغة العربية. حتى 
إذا نقلت لم نسغهاء ولم تطمتن إليها نفوسنا وآذانناه ومع ذلك فهي تعجبنا وترضينا 
Pee ely als ES‏ القاضة ts agi GA‏ لم 
نتعوّد أنْ نری في لغتنا العربية مثل هذه الصورء وما هي GI)‏ نكثر الترجمة والنقلء 
وتحد ee ag‏ تالف :هدة سور وتا بها توفداه ومفاول أن تیم انونها Ng‏ 
فلنيداً غير خائفين ولا مترددين. 


ولن أترجم اليوم إلا مقطوعات قصارًا قصد بها أصحابها تصوير طائفة من عواطفهم 
الخاصة في ظروف خاصة. حتى إذا أسغت هذا النوع من الشعر وألفت قراءته 


حافظ وشوقي 


Vea i قاف‎ a ان تنل ان‎ quail له ان هن‎ pleas, 
الاغراض ذات الخطر.‎ 

Ll,‏ آقف بك الآن عند هذه القطوعة القصبرة من شعر بودلبر Baudelaire‏ التی 
سماها: «خلوة إلى النفس» والتي تحدث فيها إلى آله. وأحب أنْ تقرآها في شيء من 
التفكن aig ily‏ وان قرع :فض كيف استطاه لقاع أن يتحدت ال اله wis‏ الدعة 
والإذعان والازدراء Sly‏ يصور أثناء هذا الحديث الطبيعة التي تحيط بهء ويمثل ما بين 
هذه الطبيعة وبين نفسه في هذه اللحظة التي يصفهاء فهو إذن عندما يخلى إلى نفسه 
لأخقطة الضلة بها اه بذكن ما بف انبم یه هی ان ستاو 
اعتزال الناس لحظةء ولكنه يعتزل الناس ليتصل بالطبيعة اتصالا قويّاء قال بودلير: 


خلوة إلى النفس! 

شيفًا من الهدوء والدعة أيها الألم! 

لقن کنات فت السات قها هو دا عمط فان إليه! 

هذا جو مظلم يغمر الدينة. يحمل الطمأنينة إلى قوم Aally‏ إلى آخرين! 

بینما آوشاب الناس پجنون pull‏ من اللهو الدني» پدفعهم الیه سوط Bi‏ هذا 
الجلّاد الذي لا رحمة al‏ أعطني أيها الألم يدك وتعال هنا بعيدًا منهم! 

انظر إلى السنين الخالية مطلة في أثواب بالية من طنف السماء! 

وانظر إن اسف البتسم تتشق عنه آعماق الاء! وال الشمس الحتضرة تنام تحت 
قوس من آقواس هذا الحبور» واسمع آیها الالم العزیز لليل الحلو يمشي وکأنه 
كفن طویل پنسحب في الشرق! 


وانظر إلى هذه القطوعة الأخرى للشاعر نفسه. وقد سماها «النافورة» وهي من مشهور 
شعره الذي تناوله الوسیقیون فآبدعوا في توقیعه, كما آبدع هو في تصويره. ولا تحکم 
عليه بهذه الترجمة فتظلمه» ولکن Sal‏ عليه إن شثت بنصه في الفرنسية. وبالصورة 
الوسيقية التي استطاع الوسیقیون SI‏ يحمكوا بهاء وأحب أن تقف بنوع خاص عند 
هذا التشبیه الذی تدور عليه القطوعة كلهاء فصاحبنا قد رأى النافورة ورأى الاء 
sels‏ منها في قوة ais‏ باقة من الزهر حتی إذا انتهی به التصعید إلى آقصاه. عاد 
فتساقط على الأرض قطرات عراضا کل ذلك على تأثره بضوء القمر. رأى هذا فأعجبه. 
وإذا هو يثير في نفسه معتی آخر متصلا بحبه وحزنه لهذا الحب. وإذا هو يشبه نفس 


۶۰ 


شعراؤهم! 


صاحبته حين يحفزها الهوى وتملكها العاطفة فتسمو إلى أسمى آطوار الضوقء ثم 
يأخذها القصور الانسانی فتعصف وتهبطء وإذا هی قد انتهت إلى هذا النوع من اللذة 


الذي ينتهي إليه Gall‏ عادة شبه هذه النفس بهذا الماء المندفع من النافورة. وعسير 


علينا نحن GF‏ نتصور النفس كما تصوّرها بودلير. 

LIS,‏ مع ذلك عندما نقراً هذا الشعرء ولا سيما في نصه الفرنسي لا نملك أنفسنا 
من الإعجاب والرضاء ثم انظر إلى آخر هذه المقطوعة كيف تحدث الشاعر فيه إلى 
الطبيعة في طور من أطوارهاء وكيف اتخذها مرآة لحبه الحزين! 


النافورة 

في عينيك الجميلتين سقم أيتها العاشقة المسكينة! 

دعيهما كذلك زمتا لا تفتحيهما ... دعيهما في هذه الهيئة الفاترة كما فاجأتهما 
اللذة! 

هذه النافورة في الفناء لها أزيز لا ينقطع في الليل ولا في النهار» يستبقى في هدوء 
هذا الذهول الذي غمرني به الحب منذ اللیلة! ۱ 

هذه الباقة Al‏ نتفتح ف زهر لا پخضی؛ والتي يزينها القمر البتهج بألوانه» تساقط 
کآنها مطر من دموع قال! 

كذلك نفسك التي یحرقها برق اللذة الملتهب» تصعد سريعة جريثة نحو السماوات 
الواسعة الشرقة. ثم ترتد وقد آحالها الضنی موجة من الفتور الحزین تنحدر 
من Garb‏ خفية إلى آعماق قلبي! 

هذه الباقة ... من دموع ثقال! 

9ب نیمه دساف نی 
ثدييك - هذه الشكاة التصلة التي تنوح في الحوض! 

أيها القمرء أيها الماء المصطفقء أيتها الليلة المباركةء أيها الشجر يهتز في خفة Lai]‏ 
اكتتابكن النقى مرآة ما آجد من حب! 

هذه الباقة ... شن pigs‏ ثقال! 
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حافظ وشوقي 


ثم لندع الآن بودلیر» ولننتقل إلى شاعر GST‏ هو سولي بريدوم kas arate‏ 
ولنبداً من شعره بهذه المقطوعة المشهورة التي ترجمتها لك. دون أنْ أغير Gad‏ من 
وضعها الفرنسي» ae‏ لغتنا العربية في ذلك بعض المشقةء وقد أراد الشاعر أَنْ يصوّر 
في هذه الأبيات إعجابه بالعيون الحسان» وحزنه على ما يملؤها من الظلمة حين يدركها 
الموت: 


العيون 

زرق أو سود. كلهن محبوبات» وكلهن حسان! عيون لا تحصى daly‏ الفجرء قد 
انطوت علیهن آعماق القبور والشمس ما تزال تشرق! 

لیال آودع من النهار آبهجن عيونًا لا تحصیء وهذه النجوم ما تزال تلمع» وقد ملأت 
الطلمة تلك العیون! 

لهفی! آتراها فقدت لحظها ...؟! كلا کلاء لیس إلى هذا سبیل, نما تحولت إلى بعض 
الوجوه فد سيل ما میتی 

وكما أنَّ النجوم تفارقنا حين تنحدرء ولكنها تظل في السماء. فللحدق غرويهاء ولكن 
ليس حقا أنها تموت 

زرق آو سود كلهن eee‏ وكلهن حسان ناظرات من وراء القبر إلى فجر 
عریض, تلك الأعين التي أغمضت ما تزال تری! ۱ 


وهذه القطوعة الأخرى التى يمثل فیها الشاعر في لفظ عذب وقوة لا حد لها؛ 
طموحه إلى المثل الأعلى وعجزه عن الوصول إليه وثقته بمستقبل الانسان: 


الثل الأعلى 

القمر مکتمل والسماء مشرقة تملوها النجوم» والأرض شاحبة» ونفس الکون تملا 
الفضاء! 

Ll,‏ أتبع النجم الأعلى ذلك الذي لا ری» ولکن ضوءه يعبر الأجواء. حتی یصل إلى 
حيث نحنء فتبتهج به عیون جيل آخر! 

فإذا لمع Legs‏ هذا النجم الذي هو أزهى النجوم وأنآها فقل له: إني أحببته يا 
أجيال الناس. 
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۲ 


شعراؤهم! 


ثم هذه الأبيات التي يشبه فيها الشاعر صدور البكاء عما ی تكن في al‏ نا من 
الحزن والحنان اللذين تهيجهما بعض العواطف بتساقط الندى الذي يتكون في الهواء 
ثم تسقط به رطوية الجو! 


السهل الندى 

أنا ذاهل في قطرات الندى التي وضعتها يد الليل الرطبة على خمل الزهرء تأتلف 
لآلى في خفة! 

من أين جاءت هذه القطرات المضطرية؟ ليست السماء ممطرة! والجو صحو! ذلك 
آنها كانت كلها في الهواء قبل أن تتكون! 
من أين جاءت دموعي؟ كل شعلة في أعماق السماء حلوة هذا المساء! ذلك (Al‏ كنت 
cue asaya!‏ ا مق ی هش | 

S|‏ في نفوسنا لحناتّا تضطرب فيه الالام جمیگاء ورپ مسة رفيقة هاجتها فأنبتت 
فیها البکاء! 


وهذه القطوعة الأخرى التی يمثل فیها الشاعر آحب آوقات all Gall‏ وآشدها 
أثرًا في نفسه. وآبقاها ذکری في قلبه: 


ليست خير ساعات الحب تلك التي تقول فیها إني chal‏ 
|تما هي ساعة الصمت التصل الذي لا یکاد ینقطم 
نما هي فیما بين القلوب من توافق سریع خفیف 

نما هي ف القسوة التكلفة والعفو الخفي 

إنما هي في قشعريرة الذراع توضع علیها اليد الضطربة 
وفي الصحيفة یقلبها المحبّان Lis‏ على آنهما لا يقرآنها 
eal‏ میا tle ell‏ وله یه Eas‏ 
يتفتح فيها القلب على رفق LS‏ ينشق الكم عن الوردة! 
يتنسم فيها المحب أرج الشعرء فكأنما فاز بأعظم الزلفى! 
ساعة الحنان الحلو حين يكون الاجلال نفسه اعترافًا بالحب! 


زر 


حافظ وشوقي 


وقد أطلت عليك. ولا بد مع ذلك من العودة إلى هذين الشاعرين وشعراء آخرين بالنقل 
عنهم Gis‏ والتحدث عن شعرهم Gas‏ آخر. 
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بودلير' 


الحرية والفن 


عرضت عليك منذ أسبوعين صورًا شعرية لشاعرين من شعراء فرنسا في القرن الماضيء 
وقلت: إني قد أحدثك عن هذين الشاعرين في فصل آخرء Gly‏ أريد SF‏ أبر بهذا الوعد. 
ولكن البر بهذا الوعد ليس بالأمر الهين ولا بالشيء اليسير؛ وأول صعوية تعترض سبيل 
هذا البر أنَّ الحديث عن هذين الشاعرين في فصل واحد شيء لا سبيل الیه. فأمرهما 
أطول وأدق من SI‏ يلم به في فصل من الفصول وهما مختلفان في طبيعتهما ومزاجهما 
بل في أغراضهما الشعرية. فلنكتف بأحدهما اليوم وليكن صاحبنا بودلير. 

ولكن الحديث Ge‏ بودلير في نفسه عسير شاق» فأمره من الطول والدقة والتعقيد 
بحيث یضطرنا إلى أنْ نعرض عن أشياء كثيرة ولا نلم منه ال بالقليل» By‏ هذا القليل 
نفسه مشقة وعسرء فقد كانت Sle‏ هذا الشاعر شاقة عسبرة. مثيرة للخصومات منذ 
أولها إلى أنْ انتهت» وما تزال الخصومات قائمة حوله إلى الان» وأحسب آنها ستظل 
قائمة إلى مستقبل بعيد. 

Lis‏ هذا الشاعر في أسرة متوسطة. كان آبوه معلمّا في إحدى الدارس الثانوية في 
باريس حين ولد سنة ۰۱۸۲۱ ومات عنه آبوه ولا يتجاوز السادسة من عمرهء وترك 


Baudelaire ١ 


حافظ وشوقي 


ثروة ليست بذات خطرء وقد تزوجت أمه من ضابط في الجيش ظل يرتقي حتى انتهى 
إلى أعلى المراتب العسكريةء ونشأ الطفل في حجن هذا الاب «ولکنه: ا نشأة لم 
تخل من القهر والعنف والضيقء فقد كان يكره هذا الرجل الذي خلف أباه ويتبرم 
بماله عليه من سلطان» وكان كرهه لهذا الرجل يعرّض الصلة بينه وبين أمه لشيء 
من السوء والاضتطراب» فكان ذلك يتغضن علیه حیاته. ويوذي نفسه الناشتة» ویحبب 
إليه الوحدة. ویبغض إليه الناس dole‏ وآسرته خاصة. وکان يكفي أنْ يتبيّن میول هذا 
الرجل لیبغضها وینصرف إلى نقائضهاء وکان هذا الرجل معتدل الیول. مطامعه تشبه 
مطامع آوساط الناس» وهي إلى الحافظة والتشدد فیها آقرب منها إلى أي شيء آخرء 
فکان هذا Gals‏ أن ينشأ صبینا مبغضًا للمحافظة. میالا إلى التطرف. ولم يكن صبینا 
تلمیدّا نجيبًاء ولا طالبّا بارغا. وإنما كان من آوساط التلامیذ والطلاب؛ ظفر بالشهادة 
الثانوية في شيء من الشقة والجهد. ولم يكد يتم درسه حتی ظهر الخلاف عنيفًا بینه 
وبين آسرته. كانت آسرته تحب أنْ توجهه نحو الحياة العاملة النتجة» فأعلن هو لیها 
أنْ يحترف حرفة الأدب» وأنكر عليه dy‏ هذا الیل وأصر هو علیه. ولکنه كان قاصرّاء 
فلم يتمكن مما أراد وأرسلته أسرته إلى الهند. فأقام فيها عشرة أشهرء ثم عام وقد رأى 
البحر والشرق والشمسء وأممًا غريبة» وحياة لم يكن له بها age‏ وأطوارًا اجتماعية لم 
يكن يقدرها. 

وما هي لا نْ بلغ رشده. واستطاع الاستمتاع بحريته حتى اعتزل آسرته» واندفع 
في حياة تخالف كل الخالفة ما كان يطمع فيه ولیّه من المحافظة والاعتدال؛ عاشر 
الشعراء» والمصورينء والمثّالين» وکتاب القصصء وأخذ يتكلف من الأزياء والأطوار ما 
جعله موضع نظر الناس جميعًاء ينظرون إليه دهشين منکرین» ويسمعون له فيزداد 
دهشهم وإنكارهم لما كان يلقي من ضروب الكلام المخالفة لما للناس من أحكام وقيّم 
وأخلاق وتصور للأشياءء وكان صاحبنا يصطنع الأفيون والحشيش مع جماعة من 
أصدقائه الفنيين» فلا يزيده ذلك الا شذودًا في الأطوار» وقد أسرف في ثروته الضئيلة 
فأوشكت أنْ تنضبء واضطرت أسرته إلى أنْ تحجر عليه واضطر هو إلى أنْ يشتغل 
بالصحافة الأدبية؛ ليوسع على نفسه. وعرض له قصص الكاتب الأمريكي المعروف 
إدجار بو Edgard Poe‏ فكلف بهء وأخذ في ترجمته إلى الفرنسية. واتصل بالشعراء 
الرومانتيك وتأثر cage‏ وكان في كل هذا ذا شخصيتين متمايزتين؛ إحداهما هذه التى 
يراها الناس؛ والتي اختصرتها لك في هذه الأسطرء والأخرى شخصية خفية عاكفة على 
نفسها تفكر وتقدر وتألم وتشكوء ولكن في سر وتكتم. 


ا 


بودلير 


وفي ١55 din‏ أخذت هذه الشخصية الثانية تظهر على استحیاء وذلك حين قدم 
الشاعر مقطوعات من شعره إلى «مجلة العالمين» فنشرتها مع شيء من التحفظ والريبة 
والبراءة من التبعة الخلقية لهذا الشعر الغريب. 

وفي سنة ۱۸۰۷ ظهرت هذه الشخصية فجأةء فدهشت لها فرنسا كلها. دهش لها 
الشعراء والفنيون» ودهش لها أوساط الناس» واضطربت لها الجماعة الفرنسية. ثم 
آنکرتها وتولت GLU‏ والقضاء هذا الإنكار» وحکم على الشاعر بغرامة قدرها ثثمائة 
فرنك. وحکم على دیوانه الذي ظهرت به هذه الشخصية Gl‏ تحذف منه مقطوعات 
اعتبرت مخالفة للأخلاقء GI‏ الشعراء فقد آنکروا الشاعر. ولکنهم آحبوه؛ آنکروه لأنه 
استحدث لهم Gat‏ جديدًاء وأحبوه GY‏ هذا الشيء الجدید نفسه كان LE‏ ممتعًا. واشتد 
الجدال منذ ذلك الوقت حول الشاعر ومذهبه وأغراضه الشعرية» واضطرب الشاعر 
نفسه في الدفاع عن موقفه؛ فصانع الجمهور Lise‏ وسكت عن الدفاع Gas‏ آخر» واحتج 
عند بعض الخاصة لمذهبه الشعري في صراحة وإخلاص. واختلفت على الشاعر صروف 
الحياة» فلقي Gy nd‏ من اللين والشدة. وانتهى به الأمر إلى بلجيكاء فأقام فيها Gsm‏ 
ثم أعيد مريض الأعصاب إلى باریس فمات فيها سنة NAW‏ 


هذه خلاصة شديدة الإيجاز لحياة بودليرء وهي على إسرافها في الإيجاز تعطيك منه 
ضورة wll‏ مس أدبا سا وقد a‏ ونان لاس AN‏ عر 
فيها القول. وسيكثر فيها القول؛ لأنها من هذه المسائل التي لا يُتفق عليهاء أو بعبارة 
أدق من هذه المسائل التي سيظل الخلاف فيها قائمًا )1 بين الفرد والجماعة. ولا سيما 
حبن یکون هذا الفرد Yo‏ حط من التفوق والنبوغ. هذه السألة هی مسألة الحرية 
والقن» ولکنك لن تقدر هذه Glial!‏ حتی تلم أن الدیوان الذى آثارها ووقف من آجله 
الشاعر آمام القضاء كان يحمل هذا العنوان الغریب: «آزهار الشر «Les Fleurs du mal‏ 
وهو یتألف من مقطوعات شعرية قصار. عرض فيها الشاعر لضروب من الشر الادي 
والعنوي» ففصّلها وحللهاء واستخرج die‏ في قوة وفن بديع صورًا شعرية sil,‏ 
فالسألة هی: هل يملك الفن هذه الحرية التی تبیح له أن لا يحفل إلا بنفسه وبالجمال 
ی ی هی ال و القت انا من كلد را نی ام 
یوافقه؟ 

آما بودلیر فکان Lad‏ بینه وبين نفسهء وفیما بنیه وبين الخاصة من الأدباء یجیب: 
نعم! Lily‏ خصومه وهي الجماعة کلها. ومعها نظمها الدينية والخلقية والسياسية 


۷ 


حافظ وشوقي 


فكانوا يجيبون: IY‏ وسجل القضاء هذا الجواب. ولكن الأدباء الفرنسيين وعلى رأسهم 
زعيمهم Hogs‏ وهو فكتور هوجو أنكروا حكم القضاء واتهموه بالظلم. ولا ننس GI‏ 
هذا الحكم صدر في ظل الإمبراطورية الثانية؛ أي في جو لم يكن جو حرية. وإنما كان 
جو عسف say‏ على GI‏ من Gall‏ أنْ نلاحظ أنَّ بودلير حاول في إثر هذا الحكم أنْ 
يصانع الجمهور والجماعة والقضاءء فكان يقول: إِنْ هذه الصور الشعرية لا تعبر عن 
آرائه وأغراضه في الحياةء وإنه لا يخالف الناس فيما يرون وما يعتقدون Lad‏ يتصل 
بحياته العملية والعقلية والشعورية. وإنما هذا الديوان صور فنية قصد إلى إظهارهاء 
كصانع يجرب نوعًا من الصناعات لا أكثر ولا أقل. كان يقول هذا مصانعة وثقية. 
ولكنك cul,‏ أنّ هذه الصور كانت في حقيقة الأمر مثلا لحياته الشخصية الداخلية, 
فنحن نستطيع الآن أنْ نقطع بأن الشاعر لم يعمد إلى هذه الموضوعات» ولا إلى هذه 
الصور ليعالجها معالجة موضوعية صرفة — كما يقولون — وإنما هي قطع من نفسه 
تمثل شخصيته اليائسة البائسة المتألمة المحبةء الراغبة في الوت. المشفقة منه في وقت 
واحد» وفي Gi Gall‏ هذا الديوان يدور كله حول أشياء ثلاثة هي: الحب والألم والموت. 
والشاعر لا يكاد يحس شينًا من هذه الأشياء دون SI‏ يحس معه الشيئين الآخرین» فهو 
إذا ذكر Gall‏ ذكر معه الألم والموت» وهو إذا ذكر الموت ذكر معه الألم cally‏ وهو في 
كل ذلك Go‏ جری» مجازف. يتخير أبشع الصور وأقبحها وأشدها تأثيرًا في النفس من 
هذه النواحي البشعة القبيحة» وهو مادي التصورء لحسه المادي أثر قوي في شعرهء ولا 
سيما حس اللمس والشم والبصرء فهو يعرض عليك هذه الصور البشعة التي يحسها 
الشم. أو اللمس» أو البصر في الأجسام الهالكة التحللة. و«أزهار الشر» هذه التي 
يشتمل عليها ديوانه أزهار فيها جمال قوي رائع. ولكنه في الوقت نفسه بشع مخیف؛ 
تضطرب له النفس. وتشمئز في كثير من الأحيان. فهناك مسألتان يثيرهما شعر بودلير: 
إحداهما قدمتها لك وهي. هل للفن أن يستمتع بحريته الكاملة بالقياس إلى الأخلاق 
والسياسة والدین» وما إليها من النظم الاجتماعية؟! وجواب هذه المسألة طبيعيء Lila‏ 
أصحاب الفن فيقولون: نعم؛ لأنهم يطالبون بحريتهم في أقصى حدودهاء كما يطالب 
العلماء بحريتهم العلمية في أقصى حدودهاء Lely‏ الحكومات والبرلمانات وحماة النظم 
الاجتماعية والسياسية فيجيبون: لا. وجوابهم هذا يختلف باختلاف حظوظهم من 
المحافظة والاعتدال والتطرف. وما أرى AVA‏ هذا الخلاف سيظل أيدًا. 


1۸ 


بودلير 


ولست أحب أن أعرض رأيي فيه الان» ولا أنْ آقول فيه نعم أو لاء فلست - بحمد 
الج فنا والسف اك يحي ل من حماة النظم الاجتماعية على اختلافهاء وإنما أنا 
آحد الذين یشهدون. وحسبی أنْ أطالب للعلماء بحريتهم العلمية. 

tl‏ السا الثانية التي lads‏ شعر بودلیر فأجل هن هده اا خطواه واخلق 
منها بعناية SEKI‏ والأذباء عندنا. وکم آحب Sf‏ آعرف رأي هیکل والعقاد. وهي: هل 
يستطيع الفن أن یتخذ pill‏ موضوعًاء ویستخلص die‏ صورًا فنية جميلة. وبعبارة 
آدق وآوضح: هل في pill‏ جمال یصلح موضوعًا للفن؟ 

وأنا آدع للفنيين من الشعراء وغیرهم الجواب على هذه المسألة. 
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الفصل السابع 


النثر العربي فى نصف قرن 


الرأي الشائع بين المحافظين من أهل الأدب العربي وأصحاب العلم به؛ ST‏ النثر أيسر 
من الشعرء Gly‏ اصطناعه شيء سهل لا يكلف صاحبه clic‏ ولا مشقة» وهم من هذه 
الناحية يقدمون الشعر على النثر ولهم في ذلك مباحث طوال وكلام كثير» تستطيع أن 
تلهو به إذا نظرت في GES‏ العمدة لابن رشيق وما يشبهه من الكتب. وما أظن أنَّ رأي 
الأدباء تغدّر في هذا الوضوع. فهم ما يزالون يعتقدون I‏ الشعر آعسر من AU‏ وأبعد 
منه متناولًاء ثم ما يزالون يعتقدون أنَّ النثر أقدم من الشعر وجودًاء وهم معذورون 
فظواهر الأشياء كلها توهم ذلك وتحمل على الجزم به. 

فالنثر مطلق لا قيد فیه. والشعر مقيد بالوزن والقافية. والنثر مشبه في إطلاقه 
لكلام الناس في agile‏ اليومية وحوارهم المألوف» وإذن فالناس يتكلمون WE‏ وهم 
يتكلمون قبل SI‏ يشعرواء وهم لا يجدون مشقة في الکلام» وهم يجدون في نظم الشعر 
مشقة وعناء. Gils‏ فالنثر آقدم من الشعرء وأيسر وأدنى منالاء ومن هنا يقسم مؤرخى 
الآداب العربية كلام العرب إلى منظوم ومنثور ومسجوع» وهم يرون أنَّ النثر كان في 
العصور القديمة أكثر من الشعر» ولكن ما حفظ من قديم الشعر أكثر Me‏ مما حفظ 
من قديم النثرء وتعليل هذه الظاهرة لا عسر فیه. فالشعر آشد عسرًا من النثر قي 
الإنشاء. ولكن الشعر آدنی إلى الحافظة وأسلس لها قيادًا من النثرء أليست القيود التى 
تأتيه من العروض والقافية تقربه من الحافظة. وتجعل في استظهاره لذة وراحة لا 
نجدهما في استظهار النثر؟ فإذا كان ما نرويه من نثر العرب قبل الإسلام SLI‏ فليس 
ذلك agi‏ لم ينثروا؛ بل هو لانهم لم يكونوا یکتبون» ولآن حافظتهم لم تكن تطاوعهم 
إلى حفظ النثر واستظهاره» فضاع نثر العرب الجاهليين الا آقله. وبقي شعر العرب 
الجاهلیین الا أقله. 


حافظ وشوقي 


كذلك كان يقول القدماءء وكذلك ما يزال يقول المحدثون» ولكن Bas‏ من التفكير 
والنظر في آداب الأمم المختلفة یضطرنا إلى GI‏ نعدل عن هذا الرأي القديم» فمن العجيب 
Gi‏ تتفق الأمم كلها على أنْ تحفظ من شعرها القديم أكثر مما تحفظ من نثرها في 
عصورها الأولى» ومن العجيب أيضًا أنْ تتفق الأمم كلها في ضعف الذاكرة عن النثر 
وقوتها على الشعر» ومن العجیب بعد هذا وناك آلا تضعف ذاكرة هذه الأمم إلا عن 
النثر القدیم. GL‏ النثر الذي یظهر بعد أنْ تبلغ الأمة من الرقي العقلي والدني طورًا 
ماء فان ذاکرتها تقوی عليه وتنهض باستظهاره» كما تقوی على الشعر وتستظهره. 
الحق أنَّ الأمم إذا لم ترو شيئًا من نثرها القدیم. فليس لذلك سبب لا آنها لم يكن 
لها نثر في أطوار حياتها الأدبية الأولى» وإذا روت كثيرًا من شعرها القديم؛ فلأنها كان 
لها شعر في أطوار حياتها الأولى هذه؛ أي إِنَّ الشعر أسبق إلى الوجود من النثر» وإنه 
أيسر منه وأدنى منالاء وأنت إذا نظرت في تاريخ الأمم القديمة والحديثة» وإذا نظرت 
في حياة الأمم التي لم تكد تتحضر بعدء فستری آنها كلها تسبق إلى الشعرء ولا تهتدي 
إلى النثرء ولا تظفر به إلا بعد زمن طويلء doy‏ غير قليل» Gary‏ في الحضارة. وتقدم 
في الحياة العقلية لا بأس بهماء تجد ذلك عند الیونان. وتجده عند الرومان» وتجده عند 
العرب. وتجده عند الأمم الأوروبية الحديثة. 

وحيثما وجهت في القبائل التي لم تستقر بعد» فسترى LS‏ منظومّاء له أوزانه 
وقوافیه. دون GI‏ تجد لها هذا النثر الذي يظن رجال الأدب أنه أقرب من الشعر منالا. 
ذلك GT‏ النثر ليس أقرب من الشهر منالًا في حقيقة الأمر» ولعل حظه من العسر ليس 
أقل من حظ الشعر إِنْ لم يكن أكثر منه؛ فالنثر لغة العقل والشعر لغة الخیال. والخيال 
أسبق إلى النمو في حياة الأفراد والجماعات من العقلء خيال الصبي والشاب أقوى من 
عقله. وخيال الجماعات غير التحضرة أقوى من عقلهاء فليس عجيبًا GI‏ يتكلم الخيال 
قبل GI‏ يتكلم العقل» وليس عجيبًا أن يوجد الشعر قبل GI‏ يوجد النثرء وليس عجيبًا 
Ul‏ يكون الشعر أيسر تعاطيًا وأدنى تناولا من النثر. فالخيال إِنْ تقيد بالوزن والقافية 
حين يتكلم فهو لا يتقيد بشيء آخر» هو حر طلق يمضي حيث يشاءء ويصور الأشياء 
LS‏ يقاء لا کما تشاء الأفياء gf‏ کما تشاء الطبيعة, Lol‏ العقل فقد یطلق نفسه من 
قیود الوزن والقافية. ولکن ما أثقل القیود والأغلال التي تأخذه وتعوقه عن الحركة, 
ولا تأذن له بالتقدم ال في بطء وأناةء هو لا يطير» ولا يحسن أنْ يطيرء وهو لا يعدوء 
ولا يستطيع GI‏ یعدو» فإذا حاول الطیران أو العدو» فليس هو العقل الخالصء وانما 


oY 


النثر العربي في ذ نصف قرن 


هو العقل قد غلب عليه الخیال» هو لا يطير ولا يعدو» ولكنه لا يسعى في هدوء. وهو لا 
يصور الأشياء كما يشاءء ولكنه يقبل صورها كما هيء هو مقيد والخيال مطلق. وهو 
بطئ والخيال سريع؛ فليس عجيبًا GI‏ يتأخر نموه عن Sad‏ الخیال. وليس عجيبًا آن 
يكون إنتاجه أعسر وأقل من إنتاج الخيال» وليس عجيبًا آخر الأمر أن يكون النثر الذي 
هو لغة العقل أحدث وجودًا من الشعر الذي هو لغة الخيال. 

ولكن مالي ولهذا كله؟ وأين آنا من الموضوع الذي أريد أنْ أكتب فیه. وهو النثر 
العربي في هذا العصر الذي نحن فيه؟ وما هذه المقدمات الطويلة؟ أليس القاری يحس 
آني أطيل عليه وأثقل في غير نفع ولا جدوى؟ بلى» ولو كنت من آصحاب الخيال لما 
Sy cil‏ اف :ولا اكيت إل حقدما كه فالتخال = Bite Gah US‏ 
حيث شاء وكيف شاءء ولكني أريد أنْ أكتب نثرًا؛ أي أريد أن Gaal?‏ عقن هلا آن يتحدك 
إلى عقل القارئ» وقد قلنا: إِنَّ العقل رزين بطيء لا يطير ولا يعدوء ولكنه يسعى في 
أناة. Qual‏ القاری معي 3 ا أيضًاء ولينتقل معي من كل هذه المقدمات إلى حيث 
آرید أن أنتقل به؛ لیلاحظ | هناك صلة قوية هذا gu‏ الحياة العقلية bag‏ النثر 
من القوة والضعف. من الرقي والانحطاط. من البرد والحر والفتور. متی بلغ النثر 
اليوناني آقصی ما استطاع أنْ يبلغ من الرقي في عصر سقراط وآفلاطون؟ ومتی بلغ 
النثر العربي آقصی ما كان یستطیع dle ¢ Gl‏ من الرقي ق عصر ابن القفع والجاحظ 
وأشباههما؟ أي إِنَّ رقي النثر كان عند الیونان والعرب رهينًا برقي الحياة العقلية, 
a Je Seidel uaa ELSE‏ فى كذلك هدب الرومان: وم iG ellis‏ امد 
آوروبا الحديثةء وهو كذلك في مصر. Gl‏ الذين يريدون GI‏ يؤرخوا الآداب العربية 3 3 
هذا العصر الحديث خليقون آل oe‏ الصلة بين الأدب والعلم» وألا يظنوا Si‏ الحياة 
الأدبية تستطيع OF‏ تستقل استقلالا Ge GG‏ الحياة العلمية» بل هم خليقون أنْ يعتقدوا 
أن ليست هناك حياة أدبية وحياة dude‏ وإنما هناك حياة عقلية تظهر مرة في شكل 
أدبي هو النثر الفني» وتظهر مرة أخرى في شكل علميء هو هذا النثر الذي نجده 
رک الم لالص اقول إن ن ورو 56 اب فاا الصا ية 
خليفون Si‏ يقدروا تأثير العلم والفلسفة في هذا الاب وفي النثر بنوع خاصء فليس 
یمکن أن یکون من A‏ الصادفة وحدها أن تطرد الصلة بين الرقي العلمي الفلسفي 
ورقي الآداب عامة والنثر منها بنوع خاص. 
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وفي الحق أنك حين تقرأ هذا النثر الذي كان يكتب في الشرق العربي في أول القرن 
الماضي تشعر بالفساد الفني الأدبي وحده. ولكنك ستشعر قبل هذا بخلو ما تقرأ من 
للعتی الق وباعدام هذه العقول التي pots‏ عنها هذا ill‏ وستشعر يعد هذا بما 
ينتج عن plac!‏ هذه العقول وفقرها من الفساد الفني الذي یتصف به النثر العربي في 
کل العصور التی ضعفت فیها الحياة العقلية الفلسفية. لا یخدعنك ما تری من هذه 
الزينة اللفظية والبهرج البديعي والبياني؛ من سجع وتکلف في الاستعارة والجاز في 
التشبیه والكناية والتورية وما إليهاء فليس هذا كله الا تکلف العدم البائس يريد EV‏ 
یظهر مظهر الغني cs All‏ إنما مثل هؤلاء SURI‏ الذين یتکلفون آلوان البدیع والبیان 
في غير فائدة ولا جدوی مثل هذه المرأة آعوزها الجمال الفطري» فهي تتکلف الزينة, 
وآعوزها حر الحليء فهي تخدع الناس ببهرجه وزائفه» ومن هنا تستطیع أن تلاحظ 
GI‏ النتيجة القيّمة التي جاء بها القرن الاضي في النثر العربي إنما هي إطلاق النثر 
من هذه القيود البديعية والبيانية. وهو لم يطلقه من هذه القيود «se‏ وإنما أطلقه 
منها؛ لأنه منحه هذا الروح القوي الذي مکتّه من GI‏ يستقل بنفسه. ويستهوي العقول 
والألباب قلیلا قیلّاء وهذا الروح القيّم الذي بث الحياة في النثر العربي, وألقى عنه هذه 
UBL‏ البالية التی cols‏ تثقله وتعوقه عن الحركة |نما هو العنی» وهذا العنی |نما 
ole‏ من الحیاة العقلية التي آنشطها العلم والفلسفة ن القرن الاضي» ولیس de dal‏ 
ی ما تقول من اه ی فترى BES‏ من فاه الک وكرام قد تين هه 
الأغلال» لم Lol‏ عفوّاء ولم LE‏ فجاءةء وإنما LIS‏ رهينين بوجود الصلة ونموها بين 
الشرق والغرب؛ أي بين العقل المعدم والعقل الغني. 

the alge‏ بهذا الشعور الى تجده حین 1,33 الجبرتي وأمثاله من الذین کانوا 
یکتبون في أول هذا العصر الحدیث. ولکن توسّط القرن الاضي واقراً ما كان يكتب في 
مصر والشام. فستجد شينًا من اللذة يشوبه شيء من الألم كثير؛ لأنك تقرأ LAS‏ يدل 
على شيء» ويريد بنوع خاص أنْ يدل على شيء. ولكنه لا يكاد يبلغ ما يريد؛ OY‏ حظه 
من المعنى قليل من جهة: ولأنه لم يستطع بعد أنْْ يخلص من تلك القيود والأغلال من 
جهة آخری: ف صل إل GEN‏ اللخ من القزن egal‏ واقراً ما کان بك ق ضر 
والشام Las!‏ فسیعظم حظك من اللذة. وستشعر بشيء من الألم» ولکنه لیس هذا الألم 
الذي تجده حين تشهد البؤس والاعدام» وإنما هو نوع آخر من الألم تجده حين تشهد 
التکلف والتصنع» وحین نحس SV‏ هذه العاني لق تفت من قبودهاء وآرسلت على 
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سجيتها لأحدثت في نفسك من البهجة واللذة ما لا تستطيع أن تحدثه وهي مثقلة بما 
يحيط بها من لفائف البديع والبيان. 

كل هذا يدل على SF‏ النثر العربی قد كان ثقیلا بغيضًا - أول القرن الماضى — 
أنه كان :قليل الحظ من الحياة الفقلية: لا آثر فیه لشخصية الکاتب ولا لتفکیره» gh‏ قل 
لأنه كان فقرّا als‏ ثم آذری العقل الشرقي Gets Bab‏ فدبت الحياة في النثر بمقدار 
هذه dy All‏ العقلية, dal,‏ هذا النثر كلما آحس Ghee‏ وقوته یجتهد ف أن polis‏ 
نفسه من قیود الفقر وآغلال البوّس حتی انتهی إلى حيث هو الآن من حرية وانطلاق. 
فالنثر إذن مدين في هذا العصر بحریته وانطلاقه ورقیه الفني» كما كان مديئًا في غير 
هذا العصر بهنه clit‏ کلها للعلم والفلسفة. وها آحدثا من تنشیط العقل» ورده إن 
اليقظة بعد النوم. وإلى الحركة بعد الجمود. ومن الحق على GES‏ الجیدین أنْ یعرفوا 
ما للعلماء والفلاسفة علیهم من فضلء Gly‏ يقدّروا ما للذين نقلوا إليهم العلم والقلسفة 
عندهم من ید. فلولا الترجمون في العصر العباسي ما عرفت العربية نثر ابن القفع 
Halal,‏ ولولا الترجمون ف هذا العصر الحدیث ما عادت للنثر العربی حیاته القوية 
النشيطةء التي نرید آنْ نتحدث عنها بعض الحدیث. ۱ 

أخثى أن Gast‏ قرفا بعض الشيء. فإن حياة النثر العربي في هذا العصر لم 
تأت كلها من قبل العلم الحديث والفلسفة الحديثة. وإنما جاءت من قبلهما ومن قبل 
شيء آخر» هو GNI‏ العربي القديم في عصوره الراقية. فقد كان SUSI‏ وأهل العلم في 
أوائل القرن الماضي يجهلون أو يكادون يجهلون قديم العرب وما كان لهم من شعر 
جيد ونثر رائع» وكان الذين يلمون منهم بهذا الأدب القديم لا يكادون يفهمون ما 
يلمون به على وجهه. وكانوا لا يحاولون أنْ يتأثروه أو یحتذوه. LT‏ الآن فقد تغير 
هذا كله وعرف الأدب العربي القديم» وعادت الحياة إلى الشعر العربي والنثر العربي, 
فنحن نقرؤهماء ونحفظهماء وننقدهماء ونتأثرهما؛ ولهذا كله حظ عظيم من التأثير في 
جودة ما نكتب من نثرء وما ننظم من شعرء ولكن ما الذي رد الحياة إلى الأدب العربي 
القديم؟ وما الذي ذكّر GUS‏ الشرق وشعراءه بهذا الأدب؟ وما الذي حملهم على قراءته 
وروايته ونقده واحتذاته؟ إنما هو هذا الروح العلمي الذي جاءنا من الغرب. ونقله إلينا 
الترجمون. هذا الروح العلمي هو الذي أنشط العقولء وحملها على GT‏ تفكر في القديم 
والحدیث. وعلى GI‏ تغدو نفسها بهما Lae‏ وإذن فأنا لم أسرفء ولم أتجاوز الحق حين 
cul,‏ أننا مدينون بحياة النثر لهؤلاء المترجمين الذين أوجدوا الصلة بين الشرق النائم 
والغرب اليقظ. 
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ولقد أحب أنْ أعرف حظ البلاد الشرقية في إيجاد هذه الصلة الخصبة القيّمة بين 
الشرق والغرب. فلا أجد في ذلك مشقة ولا عسرًاء فالبلاد التى ردت إلى الشرق حياته 
المقلية والكذبية Gd‏ هذا العصر؛ هی بعینها البلاد التی cust‏ الشرق فى العصور AM‏ 
Bs‏ قوية رة لا عارضة ولا متکلفة. pl pad‏ يست الشرق الجر بات فنا 
من شمال أفريقياء ولا من جزيرة العرب, بل لم يستمدها من العراق إل بمقدار» وانما 
استمد he‏ الصالحة الخصبة في نظام واطراد من pas‏ والشام. 

من هذين القطرین آزهرت الحضارة الشرقية الخاصة. ومن هذين القطرین 
انبعثت الحضارة إلى آطراف الشرق» Bs‏ هذین القطرین آثمرت الحضارات الأخرى 
التي نشأت من غيرهماء وسیطرت على الشرق Gas‏ طویلا أو قصيرّاء کحضارة الیونان 
والرومان والعرب. وإلى هذین القطرین لجأت الحضارات الشرقية وغير الشرقية حين 
ضاقت بها البلاد الأخرى. فوجدت فيهما igi‏ آمیتاء ومأوی حصينًا. . نعم وقي هذین 
eels‏ و و ونشأت في الشام 
أوائل القرن الماضيء واستبق القطران فیها استباقا عظيمًاء حتی آصبح من العسیر 
JI‏ نحدد الحظ الذي ظفر به كل منهما في هذه النهضة. فيينما كان أمراء مصر من 
الأسرة العلوية یجدّون في إنهاض مصرء وتقوية الصلة بينها وبين الغرب» وإرسال 
الوفود العلمية إلى أوروباء واستقدام العلماء الأوروبيين إلى مصرء وإقامة المعاهد العلمية 
الختلفة. ونقل الكتب في ألوان العلوم والفنون؛ كان المسيحيون من أهل الشام يتصلون 
بأوروبا اتصالا قويًا لأسباب مختلفة؛ منها السياسة. ومنها الدين» ومنها العلم. وكانت 
تحدث في بلاد الشام حركة مشبهة جدّا لهذه الحركة التي كان يستحدثها الأمراء في 
ل ل ع سي ات ی نی 
الشرقي واستتنافه الحركة 2 

ولكن من الحق أنْ نلا اذ مزر انقبط su Pie‏ لك غلك ی 
إلى العلم والعمل منه إلى = شيء آخرء بينما كان مظهر الحركة في الشام أقرب إلى 
الأدب واللغة. وأدنى إليهما منه إلى أي شيء آخر؛ فأنت تستطيع أنْ تجد في مصر في 
آثناء القرن الماضي العلماء الذين تفوقوا 3 الطب والرياضة والطبيعة» ولكنك لا تكاد 
تظفر فيها بأديب يعدل هوّلاء الأدباء الذين كثروا في الشام. وأنت تستطيع أنْ تجد في 
الشام آدباء تفوقوا في الأدب واللغة. واستحدئوا فيهما الجديد النافم» ولكنك لا تجد في 
الشام مثل ما تجد في مصر من العلماء. ومهما يكن من شيء فقد أرادت ظروف الحياة 
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التي أحاطت بالقطرين أنْ يلجأ النشاط السوري في الأدب واللغة إلى مصر منذ أواخر 
القرن الماضيء وأنْ تكون القاهرة مستقر الحركة العقلية القويّة في الشرق كله؛ فانتقل 
أدباء السوريين وعلماؤهم إلى مصرء ووجد نشاطْهم فيها ما لم يكن يجده في الشام 

من القوة والتشجيع فآتى ثمرته الباقية الخالدة» وأصبح النثر العربي الآن أصدق مزاج 
التأم فيه الروحان ن السوري والمصري التكامًا لا سبيل إلى تفريقه. 

ولست آقول هذا الكلام عبثاء ولا أطلقه من غير دليلء فليس من شك SPB‏ 
الصحافة صاحبة الحظ الموفور في نشر الأدب والعلم» وإنشاء النثر الحدیث. وأنا حين 
أذكر الصحافة لا أريد بها اليومية دون الأسبوعيةء أو دون الشهريةء إنما أريد الصحافة 
كلهاء والصحافة سورية مهما يكن من شيء» ولعل أحدًا لا يستطيع GF‏ يناقش في أنَّ 
الصحافة الصرية الخالصة حديثة العهد بالوجود. وأنها على ما بلغت من قوة الاید. 
وشدة الأسر في هذه الأيام لم تستطع Gi‏ تسبق الصحافة السورية. ولا GI‏ تتفوق عليها. 

وحسبنا Gi‏ نلاحظ Gi‏ الصحافة المصرية إِنْ كانت قد بلغت من القوة في هذه الأيام 
حظًا موفورًاء فهي بعد لم تستطع GI‏ تتجاوز السياسة. وهي إن أثرت في الأدب فمن 
E AAS E O a a ak‏ 
ال تتناولها لتقراً فیها فصلا من فصول الب أى مبحقّا من مباحث العلم لیس غیر؛ 
فما زالت إلى الآن سورية. وهي ترحب بضیوفها من الصریین وغير الصریین» وتجد في 
تضییفها إياهم حياة وقوة. ولکنها على کل حال سورية. 

والآن وقد آلمنا بأصول هذه النهضة النثرية العربية. فهل نستطیم آنْ نشخصها 
تشخيصًا صحيحًاء Gly‏ نصل إلى المیزات التي تفرق بين هذا النثر الذي نکتبه الآن 
والنثر الذي كان يكتب منذ خمسين سنة؟ أعتقد أن ذلك ليس عسيرًا؛ فقد كان النثر 
منذ خمسين سنة كما قلت لك LAT‏ متوسطًا بين حالين فيه معنى pAb‏ يُحدث في نفسك 
ما تطمح إليه من لذة علمية وفنيّة» ولكنه لم يخلص من تلك الأغلال والقيود التي كان 
يرسف فيها النثر القديم» فهو مقيّد بالسجع متكلف للاستعارة وألوان البديع والبیان, 
ولكنه لم يكن يتكلف هذه الألوان بحكم الفقر والإعدام» وإنما كان يتكلفها بحكم 
العادة ولم يكن بد في ذلك الوقت الذي Gul‏ العقل الشرقي فيه حريته وشخصیته؛ 
من أنْ تشب الحرب Lig pd‏ بين المذهبين المختصمين دائمًا في النثر: مذهب أصحاب 
القديم» ومذهب أصحاب الجديد. وقد شبت بالفعل هذه الحرب. وكان السوريون هم 
الذين شبوها؛ لأنهم - كما رأيت - أصحاب الصحافة, ولأنهم - كما رأيت - أقرب 
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إلى النشاط في الأدب منهم إلى النشاط في one‏ وأنت تعلم أن الصحفي مضطر بحكم 
صناعته وما تستتيعه من العجلة والتحدث إلى الجمهور؛ إلى Si‏ يتحلل من هذه القيود 
البديعية. ويتخلص من هذه الأغلال الفنيّة» وكذلك فعل الصحفيون من السوريينء 
وكذلك فعل الصحفيون المصريون LAI‏ واستطاع الشيخ محمد عبده» وسعد زغلول, 
وعبد الكريم سلمان GI‏ يكتبوا فصولًا لا تخلو من آثار القديم؛ فيها السجعء وفيها 
تكلف البديع والبيان» ولكنها بعيدة كل البعد عما كان يكتب في أوائل القرن الماضيء وفي 
منتصفه Las)‏ فيها حرية لفظية ومعنوية ظاهرة. وفيها اجتهاد في اختيار الحر من 
اللفظء واجتناب البتذل» وفيها طموح إلى الجديد لم يكن يألفه SUSI‏ المصريون من 
قبل» وكثر انتشار المباحث العلمية الحديثة في مصر والشام بفضل المجلات والصحف 
والكتب» واشتدت حركة إحياء الأدب العربي في القطرین. Lay‏ الناس العلم والأدب 
الغربيين؛ فنشطت عقولهم. وقرءوا الأدب العربي القديم؛ فاستقامت آلسنتهم وأقلامهم. 
ولم يكد ينتهي القرن الماضي حتى كان الشعر قد خلص من أغلال البديع خلوصًا 
تاماه وحتى كان الجهاد بين القديم والجديد في النثر قد تطور تطورًا غريبًاء فأصبح 
أنصار القديم لا يستمسكون بركاكة الجبرتي» ولا يحرصون على بدیع ابن dam‏ 
وإنما يستمسكون بقديم بغداد lands‏ من أمصار البلاد العربية في العصر العباسيء 
ويستمسكون بصحة اللفظ من الوجهة اللغوية. وبراءته من العامية والابتذال وأصبح 
أنصار الجديد لا ينفرون من البديع والبيان» فقد استراحوا من البديع والبيان» وإنما 
ينفرون من الإغراق في هذا الأدب العربي القديم» ويطمحون إلى تقليد الأدب الغربي 
wae‏ واصنطنام الالفاظ الأوزوبية ال هة ۱ 
اشتد هذا الجهاد بين آنصار القدیم والجدید» في العقد الأول من هذا القرن» وکان 
السوریون بنوع خاص من آشد الناس نصرًا للجدید» وکان شیوخ poo‏ هولاء الذین 
kas‏ بو اا راان الدمة نوم ردو من داز انیم من أشن اسان 
القدیم. وکان العلم یزداد انتشارّاء والشباب یزداد إمعانًا في الاتصال بأوروباء والتغذي 
بما فیها من علم وأدبء ثم كانت حركة وطنية في مصر قوية عنیت بها الصحف 
وادَفْعَتَ فیها EL!‏ شدیدّاء وکان الشبان قوة هذه الحركة. ومن الذي یستطیع Gl‏ 
يأخذ الصحف الندفعة في حرکاتها السياسية بملاحظة القدیم وانتقاء الألفاظ؟ ومن 
الذي یستطیع أنْ يأخذ الشباب الثاثر بأن يتقيّد بالقاموس أو لسا ن العرب؟ ولأمر ما 
تجاوزت هذه الحركة السياسية مصر. وکانت الثورة في قسطتطينية. وأعلن الدستور 
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العثماني» وزدّت الحرية إلى الأقطار العربية والعثمانية. فكان لهذا كله أثْرٌ قوي في 
الأدب العربي, وق النثر منه بنوع خاص. 

وكا هذا كلة date deus‏ لأنصار القديم من الكُتّاب والشعراء؛ ذلك لأن هذه 
الحركات السياسية نقلت الكتابة من بیئتها القديمة إلى بیثات جديدة ما كانت لتكتب 
لولا هذه الحرکات, فقد کانت الكداية — LS‏ کان العلم — (ho‏ مقصوزا علی بيكة 
ن الحا كذ اة اا کما أك العلم نحط :نانفا فق الان كخ 
ومن ذا الذي یستطیع أن يأخذ الناس جميعًا بالتحرج فيما یکتبون. والتقید بمعاجم 
اللغة وأساليب القدماء؟! 

وکانت الحرپ العظمی, فاشتد الاتصال والخالطة بين الشرق والغرب. وانتهیا 
إلى de‏ لم يُعرف من قبلء ثم انتهت هذه الحرب» ونتج عنها ما نتج من هذه الثورة 
السياسية العامة في الشرق العربي کله. ly‏ هذا في حياة الناس على اختلاف فروعهاء 
فلم يكن بد من أنْ یور في الأدب LAI‏ وف النثر بنوع خاص. الحق أنَّ الحرب 
ونتائجها وقفت نمو الحركة الأدبية في الشرق العربي» Sly‏ هذه الثورة السياسية شغلت 
التاس عن الحياة الأدبية والعلمية io‏ وقصرت جهودهم على السياسة. ولکن هذه 
السياسة نفسها قد ترکت في النثر العربي آثارًا لن تمحی قبل عصر طويلء جعلته 
عاذ lite‏ واستحدشت فیه فنوثا aids‏ وأسالیب متبايتة من الطعن وااخصومة لم 
یعرفها النثر العربي من قبلء ثم لم تلبث السياسة نفسها آَنْ استحدثت حياة آدبية 
جديدة في النثر ظهرت منذ حين وآتت (ib Gab‏ ولکنها لم تصل بعد إلى غایتها. 
ومن الحق SI‏ نقول: إِنَّ مصر قد اختصت بهذه AS yall‏ ولکل شيء copy ond‏ وقد 
كان للخصومة الحزبية في مصر شرورها وآثامهاء ولكن لها في الوقت نفسه حسناتها 
ومنافعهاء وإنما نُعنى منها بالحسنات والمنافع الأدبية. 

وأول ما نلاحظ من هذه الحسنات أنَّ الجهاد اشتد بين الأحزاب» فاضطرها إلى أنْ 
كانس ق اكات الخو كاتف الضشی أجل SAGAN‏ لهذا اا عط وكان 
الأدب من آهم الأسباب التی اتخذتها الصحف وسيلة إل التنافس. آخذت الصحف تنشر 
gual‏ ا ذلك صحفت clei)‏ ولعنيا و الخامن رسک میم ال اعد 
ما تكتب في السياسة. وما هي GI‏ أصبحت الكتابة في العلم والأدب BUS‏ تحرص 
عليه كل صحيفة تقدر لنفسها كرامة صحفية. وتريد Sf‏ يحفل بها الجمهورء وأصبح 
الجمهور نفسه لا يقدر الصحف إلا إذا قدمت له مع الفصول السياسية فصولا في العلم 


۹ 


حافظ وشوقي 


والقلسفة وات والفن. والصحف تتجاوز مضت وقنيث دق ALA‏ العربية کلها فما 
آسرع ما تتأثر هذه الأقطار بهذه الفصول الأدبيةء فالأدب وحده هو الذي یجمع بين 
البلاد العربية الختلفة جمعًا حرًا برينًا منتجًا بعد GF‏ فرقت بینها السياسة. 

ولست آذکر هذه الفنون النثرية الهزلية التي satel‏ السياسة في الصحف 
الأسبوعية. فلهذه الفنون قيمتهاء ولکنها ليست من النثر الذي نحن بازائه» وهو النثر 
الأدبى الفصیح. 

هذا النثر الأدبي الفصیح إن امتاز الآن بثيء فهو یمتاز بأن الخصومة فيه بين 
أنصار القديم eee‏ قد انتهت أى كادت تنتهي إلى قدر لن يعدوه المختصمون؛ ذلك 
Gi‏ الكثرة المطلقة من الذين يقرءون الصحف والكتب حريصة كل الحرص على شيئين 
لا ترضى بدونهما الأول: أن یقدم إليها نثر فصيح مستقيم اللفظء نقي الأسلوب» بريء 
من الابتذال. حر من أغلال البديع والبيان» والثاني SI‏ يكون هذا النثر على كل ما قدمنا 
ملائمًا لذوقها الجديد وميولها الجديدة» Lad‏ في معناه كما هو قيّم في لفظه. حر في 
معناه كما هو حر في لفظه Losi‏ ومعنى هذا Si‏ الكثرة المطلقة من الذين يقرءون 
العربية الآن تحرص في حياتها كلها على أمرين: تحرص على قديمها؛ لأنها لا تريد أن 
تمحو شخصيتهاء وتحرص على الجديد؛ لأنها لا تريد أنْ تكون Jal‏ من الغرب علمّاء ولا 
Lol‏ ولا حضارة. وهذا النثر الذي قدمت وصفه هو وحده الملائم لهذا الذوق الجديدء 
وهذه الآمال الجديدة» ومع ذلك فللقديم أنصار وللجديد أنصارء ولكن أولتك وهؤلاء قلة 
ضئيلة في حقيقة الأمرء لا يكاد يعباً بها آحد. أولتك لا يزالون يستمسكون بالصناعة 
Alaa‏ ويسرفون فيها إسرافًا شديدًاء فينصرف عنهم الناس؛ لأنهم لا یفهمونهم. 
ولا يجدون عندهم ما يريدون. وهؤلاء يزدرون الألفاظء ويفنون شخصيتهم الشرقية 
العربية في GES‏ الغرب فينصرف عنهم الناس؛ لأنهم لا يجدون عندهم هذه الشخصية 
الشرقية العربية. التي يكلفون بها ويناضلون في سبيل تحقيقهاء وإكراه أوروبا على أن 
تعترف لها بالوجود. 

أظنك تعفيني من GI‏ آتجاوز هذا القدر العام إلى التحدث إليك عن شخصيات 
الکتّاب الناثرين في مصر وغير مصرء وآثار هذه الشخصيات في أساليبهم النثرية فقد 
أطلت وأسرفت في الإطالةء ولو ذهبت أحدثك عن شخصيات الکتّاب وأساليبهم لما فرغت 
الکن» وما آشك في أنَّ «القتطف» حريصٌ على آنْ أفرغ. 


الفصل الثامن 


البؤساء 


كنت أريد GI‏ أحدثك اليوم عن شاعر عربي قدیم. ولكني وجدت أمامي شاعرًا Gaye‏ 
iss‏ فآثرت أنْ يكون هذا الشاعر موضوع حديث هذا الأسبوع. 

الحق أني وجدت أمامي شاعرين: أحدهما فرنسي هو فيكتور هوجوء والثاني 
مصري هو حافظ إبراهيم» ولكني لا أريد أنْ أتحدث عن فيكتور هوجو اليوم؛ OY‏ کتاب 
البؤساء ليس من كتبه القيّمة. التى تستحق الاعجاب أو تستعد لطول البقاء. 
القوية ونبوغه العظیم. Gly‏ كان من کتابنا المصريين الذي يجهلون الفرنسية» ولم 
يقرءوا فيكتور هوجو الا مترجمًا إلى العربية أو الإنجليزية من کتب منذ أسابيع يزعم 
آن فيكتور هوجو ليس ذا قيمة ولا خطر. 

ليس البؤساء من هذه الكتب التي نقرؤها فنعجب بكاتبهاء ونشعر بأن له على 
نفوسنا سلطانًاء وفي قلوينا تأثیرا Lake‏ وإنما هو GUS‏ كغيره من الكتب فيه جودة 
وحسن» وفیه اطالة واملال. فيه صحف قيّمة وفيه ثرثرة له تفيد. ولست أدري al‏ 
اختاره حافظ. وکلّف نفسه آلوان الجهد والعناء في ترجمته! فالحق أن شاعرنا قد 
تکلف جهدًا عظيمًا Fey‏ شدیدّا في هذه الترجمة» ولست آدري Al‏ آختاره؟ بل ریما كنت 
آدري» فقد آذکر GI‏ قد كان eal‏ في abl‏ صباي تکلف البؤس وانتحال سوء الحالء 
والافتنان في شکوی الناس والزمان» كان ذلك Ess‏ في العقد الأول من هذا القرن. وکان 
حافظ يذيع هذا البدع ویروجه. 

في هذا العصر اختار حافظ GUS‏ البؤساءء فترجم منه جزءًاء ولکن الأيام دارت 
دورتهاء ولم یتح لهذا الزاج السيّئ الظلم Gi‏ يتأصل في النفوس أو یسیطر علیها. فلو 


حافظ وشوقي 


أنَّ حافظًا أهمل البؤساءء ولم يمض في ترجمته لما سأله filo‏ ولا لامه أحدء ولكنه بدأ 
عملا فأراد GI‏ يتمه. وهذا حق له وواجب علیه, ولیس یخلو من نفع pe‏ وخيرٍ كثير. 

لا أتحدث اليوم إذن عن فيكتور هوجوء ولا عن كتاب البؤساءء وإنما أتحدث عن 
حافظ وعن ترجمته لكتاب البؤساء ولست أخفي عليك أنَّ هذا الحديث ليس بالسهل 
ولا بالیسیر. فان لحافظ في نفسي مكانته العالية في نفس كل مصري قرأ شعره الجزل 
ونثره المتين» وله في نفسي مكانة خاصة. هي مكانة الصديق الذي أحبه وأجله. وأطمثن 
ی خلقه, وآرتاح J}‏ حدیثه العذپ. . . 

لحافظ في نفسي هاتان الکانتان. GE‏ متهم حين أثني علي عليه ومکره لنقسي cam‏ 
نقده ومع ذلك فمن حق كتابه علي الثناء والاعجاب. فلست 5 تقرأ في كتاب من هذه 
الكتب التى تصدر في هذه الأيام أسلويًا أمتن» ولا تركيبًا أرصن» ولا لفظا أحسن 
اختیارا: aly‏ ملام lal.‏ واستقراوا ق تصابه معا تقراف laa‏ آلجوه Ge‏ كنات 
اليؤساء. 

ليس في ذلك شيء من الاسراف أو الغلوء بل هو دون ما آرید أن آقول» وماذا تريد 
SI‏ تقول في GUS‏ ظهر في هذه السنة ولهذا الجیل, فإذا قرأته استيقنت أنه لم يكتب في 
هذه السنة ولا لهذا الجيل! 

ماذا تقول في كتاب لا تكاد تمضي في قراءته حتى تشعر Gly‏ إنما كتب في غير هذا 
العصرء كتب أيام كانت اللغة العربية بدوية جزلة لم تخلع بعد أَسْمالَ البداوة» ولم 
ترتد حلل الحضارة. abl‏ كانت dal‏ الصحراء يصنعها الحداة والماتحون! أيام كانت 
لغة الأشداق الواسعة العريضة. والشفاه الضخمة الغليظة. لا الأفواه الضيقة الظريفةء 
ولا الشفاه الناعمة الرقيقة» ثم هو يصف بهذه اللغة البدوية عواطف da pdm‏ ومعاني 
حضرية. عواطف ومعاني نشأت في أوروباء وف نفس فيكتور هوجو! يصف بلغة 3355 
والعَجّاج» وذي الرمة خواطر GUS‏ الفرنسيين في القرن التاسع عشر! 

ليس في ذلك إسراف ولا غلوء فقد كنت أظنني أعرف العربية» وأستطيع أنْ آقرا 
فيها GES‏ ولا سيما من هذه الكتب العاصرة. دون GI‏ أحتاج إلى بحث كثير في 
القاموس, فلما قرع Se‏ البؤساء عرفت أنَّ من تواضع لله رفعه! وأقسم لولا هذا الشرح 
الذي تفضل به حافظ على القراء لما تقدمت في قراءة الكتاب لا مع شيء غير قلیل 
من الشقة والعنا.. ولكني لا oul‏ أمزية هذه آم تقیصة؟ ولعلها مزية ونفيصة ي 
وقت واحد؛ مزية لأنها تدل على أنَّ حافظا قد وعی لفته وأحسن الإلام بهاء والانتفاع 


۲ 


البؤساء 


واستظهرء وعلی أنه قد کد (eg‏ نفسه ق تخبر هذه الألفاظ الشاردة وتقنيدهاء وحسن 
الملاءمة بینها وبين هذه GLU‏ والعواطف الحضرية الألوفة. وعلى أنه حریص کل 
الحرص على GI‏ یحتفظ للغتنا العربية بروائها القدیم وجمالها البدوي التلید. وعلی Gl‏ 
یعصمها من السقوط والاسفاف. 

ونقيصة لأنها تکلف. ولأنها عقبة تحول بين القاری وبين الفهم» ولأنها لا تلائم 
روح العصر. ولأنها لا تعين على ما قصد إليه من نشر آراء فیکتور هوجو واذاعة 
عواطفه بين شعبنا الصري الذي لا یعرف لغة رؤبة والعجاج منه الا نفر يُحصّون, 
ولقد کلمت حافظًا في ذلك فقال: ٍني عملت للخاصة. وکنت أظن أني من هولاء الخاصة, 
فإذا بینی وبینهم أمد بعيد! وآحسب أنَّ خاصة Bale‏ لا یوجدون BY‏ خیاله! 

۳ لحافظ هذه اللغة الغريبة الجزلة؛ لأنها Jai‏ على عناء وجهد عظیمین. 
ê E AEE‏ ناسين عر افو تقذ Sal Gy ea N‏ 
أني Lal‏ الأصل الفرنسي فأفهمه بلا عناء. وأقرأ ترجمته العربية فلا أفهمها VI‏ كارمًا! 
كلك a‏ كان شا ای وله آسیل: os‏ جر عاضا foes‏ من الاين 
يفهمون البؤساء بالفرنسية فهمًا یسیرا. ويفهمون البؤساء بالعربية فهمًا عسیرا. ولقد 
قال لي أحد الكُثَابِ المجيدين: أليس غريبًا أنْ يكون ابن المقفع أدنى إلى إفهامنا من 
حافظ؟! 

آیسمح لي حافظ بعد هذا أَنْ آخذه بعیبین عظیمین» آسف جدًا؛ SY‏ مضطر إلى 
Î‏ ماه aly N O E‏ یس ها ها A) GU‏ 

الأول SI‏ ترجمته ليست ALIS‏ فهو پلخص ولا يترجم» ولست آرید Si‏ أطيل في 
ذلك. وإنما آلفته إلى أنه قد آهمل الصفحة الأولى من الکتاب إهمالًا EG‏ فلم يشر إليها 


بحرف وهذا نصها: 


لعل القاری قد آحس أنَّ «مسیو مدلین» لم يكن إل «جان فلجان» لقد نظرنا 
في أعماق هذا الضمیر. وقد آن GI‏ نعید النظر فیه. ولن نفعل ذلك دون أنْ 
ینالنا الانفعال. ویملکنا الاضطراب. فليس شيء آبعث للقلق في النفوس من 
هذا النوع من الشاهدة» Gly‏ تستطیع عين العقل أنْ تجد في أي مکان ضوءًا 
آخطف للبصر أو ظلمة آشد مما sad‏ في الانسان! لن تستطیع هذه العین 
OI‏ تثبت على شيء آدعی إلى الخوف وأشد تعقيدًاء وأكثر غموضًاء وأبعد مدی 


1۳ 


حافظ وشوقي 


في الوجود؛ أعظم من منظر البحرء ومنظر السماء. هناك منظر أعظم من 
السماء. هو دخيلة النفس! 


وليست محاولة clas!‏ هذه القصيدة؛ قصيدة الضمير الإنساني ولو بالقياس إلى 
رجل واحدء ولو بالقياس إلى أشد الناس ضعة؛ الا محاولة صوغ القصائد القصيصة 
كلها في قصيدة واحدة Yel‏ مكانة في الشعر وأدنى إلى الكمالء إنما الضمير هو النار 
التأججة. تسبك فيها الأحلام» وهو الكهف تختبئ فيه الخواطر الدنيئة المخجلة» وهو 
العاصفة الجهنمية تأوي Yall‏ كل شياطين الغالطة. وهو ميدان الجهاد بين الشهوات. 

bas‏ في بعض الأحيان هذا الوجه الممتقع؛ وجه الرجل المفكرء وانظر وراءه» انظر 
في هذه النفوس» انظر في هذه الظلمة. )5 تحت هذا الصمت الظاهر Gyo!‏ ضروسًاء قد 
اشتبكت فيها المردة كما في «هومیروس». ومعارك قد التحمت فيها التنانين والحیّات. 
وسحابًا من CLAW‏ كما في «میلتون». ودخانًا يصعد ملتویّا كما في «دنتي». شيء مظلم 
هذا لضف الذي ی alae Galle cal‏ كل :]نما وق تقس Sale) als des ites‏ 
عقله» وما في حياته من عمل! 

لقد صادف «اليجيري» في يوم من الأيام GL‏ مخیفا تردد قبل GF‏ پلجه, فانظر 
امك قير cb‏ مكيف su el‏ آمامه. ومع ذلك فلندخل! 

بحثت عن هذا الكلام في الترجمة فلم آجده» وما أحسب أنه سقط في المطبعة سهوًا 
ربخملا 

العيب الثانى Sf‏ ترجمته - على ضخامة ألفاظها وفخامة أساليبهاء وعلى ما لها 
من روعة ال A‏ ليست دقيقة. ولا حسنة الأداءء وقد يكون لحافظ في ذلك رأيهء 
ولكني أرى SF‏ ليس للترجمة قيمتها حقا J]‏ إذا كانت صورة صحيحة uc‏ وليست 
Bila ss‏ کل السك زر ان ليل و انها هري كله Msg‏ قال ا 


a 


قدمنا بين يدي القارئ ما كان من أمر «جان فلجان»», منذ ابتذَّ ذلك الغلام 
قطعته الفضية. وقد GL‏ كيف حال هذا الرجل إلى رجل آخرء وكيف فعلت 
في نفسه كلمات العابد «كذا؟» أفاعيلها فاختطفته إلى العبود. وآخرجته من 
مسلاخ BGAN‏ «کذا؟» والضفينة» وآسکنته فى (هاپ من القضيلة: 


Ve 


البؤساء 
وقال فيكتور هوجو: 

ليس لدينا YY‏ شيء قليل نضيفه إلى ما عرف القارئ من sal‏ «جان فلجان» 

منذ كان بينه وبين «بتي جارفيه» ما كان» فقد cul,‏ أنه آصبح رحله آخر 

منذ ذلك الوقت. فأنفذ ما آراد الأسقف أنْ يصنع به» صنع بنفسه Gab‏ أكثر 

من التحويل» خلقها خلقًا جديدًا. 

ولو Lil‏ ذهبنا في المقابلة بين الأصل والترجمةء لأظهرنا خلافا شديدًا جدّا بين 
الشاعرين الفرنسي والعربيء ولكنا قد أطلنا فأنختصر. 

ab‏ حافظًا بعيوب ثلاثة: الإسراف في اللفظ الغريبء والاعراض التام عن بعض 
النصوصء والتشويه الذي يختلف قوةً وضعفًا لبعضها الآخر. وهذه العيوب الثلاثة 
خطرة جدًاء ولكن حافظًا يستطيع GI‏ يحتملهاء فليس يمكن GI‏ نقرأ لا أقول ترجمته, 


بل آقول كتابه دون GI‏ نستفيد. 


الشوقية الجديدة 


أريد أنْ آنقد. Sly‏ أوثر القصد في هذا النقد. وأظن أنَّ شوقي يؤثر النقد النصف على 
الحمد المسرف. وأظن أني dal‏ شوقي وأكبره بالنقد AST‏ من إجلالي إياه بالتقريظ 
والثناء. فقد شبع شوقي ثناءً وتقريظاء وأحسبه لم يشبع نقدًا بعد» وليس شوقي - 
Las‏ أعلم منه — شرمًا إلى حسن الحديث وطيب القالة. وهو لم ينشئ شعره لذلكء 
وإنما هو شاعر يحب الشعر للشعرء وينشئ الشعر؛ لأنه يجد في نفسه عواطف يحب 
أنْ يضعهاء وإحساسًا يحب أنْ يذيعه. هو شاعر؛ لأنه يشعر وليس هو بالشاعر AY‏ 
يريد أنْ يتكلم لا أكثر ولا آقل. 

آنا GL ait gal‏ لن أعضي شوقی [ذا 5485 وربما أغضبته )13 غلوت ق pS‏ 
yo ule‏ آني cud‏ ف حاجة إلى هذه القدمة الطويلة. فقد لا یسهل كل ولا پیسر J‏ 
نقد هذه القصيدة الجميلة التي نشرتها علینا «الأهرام» صباح الیوم. 

نعم قد لا يسهل نقد هذه القصيدة. وقد يضطر الناقد إلى آَنْ یتلمس فیها العيب» 
ويبحث فيها عن مواضع الضعفء وقد لا يجد شيئًا بعد طول التلمس والبحث؛ فيقف 
من شوقي لا موقف الناقد. بل موقف الداعب. وهل تظن GF‏ مداعبة شوقي ضتيلة 
الخطر أو قليلة القيمة؟ لا أقول LS‏ قالت «الأهرام» إِنَّ قصيدة شوقي هذه هي درة 
الشعر والنظم وإنما آقول: نها قصيدة من قصائد شوقي فيها الكثير الجید. وليست 


لغيري GI‏ يمدح شوقی بلا حسابء آما أنا فلا أريد GF‏ أمدح» ولا أريد Si‏ أذمء وإنما 


حافظ وشوقي 


تخلو من الرديء. ولشوقي - بحمد الله — قصائد أمتن لفظاء وأرصن أسلوبًاء وأحسن 
في النفس موقكًاء وأرفع معنى من هذه القصيدة. 

لا أستطيع أنْ أتخذ هذه القصيدة مقياسًا لشاعرية شوقي» وحسن غوصه»ء وفوزه 
بالمعنى الجید. وحسن آدائه في اللفظ الرشیق, لا أستطيع ذلك. وقد قرأت في الشباب 
شعر شوقي في الشباب. فوجدت في هذه القراءة Si‏ لم أجدها في قراءة شاعر عصري 
آخر. ا القصيدة آية من آيات شوقيء وإنما هي قصيدة من قصائده Bosal‏ 
ولعلك إذا أردت أنْ تتلمس مصدر ما في هذه القصيدة من جودة لم تتجاوز شينًا 
واحدّاء وهو أنَّ شوقي لم يتكلف في هذه القصيدة لفظًا ولا pias‏ وإنما شعر» وأحسء 
وجرى قلمه بما أحس وما Gad‏ وليس هذا بالشيء القليل ولعل هذا هو كل شيء. 

اقرأأ هذه القصيدة من أولها إلى آخرها تشعر بما يشعر به شوقي» وتحس ما 
يحسه شوقيء fry‏ شعر شوقي؟ وماذا أحس شوقي حين تناول القلم فكتب هذه 
القصيدة؟ شعر بشیئین يشعر بهما كل مصريء ولكن شعورًا غامضًا لا يتبينه في 
نفسه» ولا يستطيع أنْ يبينه للناس؛ أحدهما أنَّ لتاريخ مصر القديم مجدًا وعظمة, 
والثاني GI‏ تاريخ مصر الحديث فقير إلى هذا الجد. وإلى هذه العظمة. بهذا يشعر كل 
مصريء وبهذا شعر شوقيء ولكن كل مصري لا يستطيع GI‏ يبين هذا كما بیّنه شوقيء 
ولا أن يذهب فيه مذاهب القول التي ذهبها شوقي. 

فانظر aul)‏ كيف “ايشا قصیدته بمناجاة الشمس, فأخذ پسألها ویستوحیها 
ویحسن سوالها واستيحاءهاء وآخذت هذه الشمس تجیبه فتحسن الجواب. وتلهمه 
فتجید الرلهام: 


قفی يا آخت «یوشع» خبرینا أحاديث القرون الغابرینا 


وقد وقفت GS)‏ «یوشع» تخبره آحادیث القرون الأولين في آعذب Bal‏ وأسلسهء 
وأجمل اسلوب وآرقه دون ان تتعسف به أو تثقل عليه» دون Gl‏ تضل به في هذه 
القرون القديمة الكثيرة العميقة, التي لا يحصى لها Se‏ ولا يسبر لها غور. وقفت أخت 
يوشع فحدخته» أو قل إنها آلهمته فرد [gale‏ حديثهاء أو قل إنها آنابته عنها فتحدث إلى 
الناس بلسانهاء فأحسن الحدیث وأجاد الترجمة. 


VA 


الشعر 
زعموا GI‏ المأمون كان ينشد قول أبي نواس: 


إذا امتحن Lill‏ لبيب تکشفت له عن عدو فى تیاب صديق 
وكان يقول لو GI‏ الدنيا تكلمت فوصفت نفسها لما بلغت ما بلغ هذا الشاعر. 
أفتظن أن الشمس لو تكلمت فوصفت ما بینها وبين الحياة من صلة. وألقت على الناس 
موعظتها الحسنة في غير إسراف ولا غلوء في غير تكلف ولا تعسف كانت تقول أحسن 
من هذا؟ 


مشب على ig Aes)‏ نان ,ودر عل انيب ريسن هونا 
تعينين الموالد والمنایا وتبنين الحياة وتهدمينا 
فيالك هرة أكلت بنيهاا وما ولدوا وتنتظر الجنينا! 


آلیس هذا خا آلیس هذا Gays‏ من کل سقم لفظي آو معنوي؟! آلیس هذا 
واضحًا يفهمه کل عقل؟! Guill‏ هذا عذيًا يسيغه کل ذوق؟! آلیس هذا يسيرًا يسيرًا؟! 
أليس هذا عسيرًا؟! 

ولكن الشاعر آراد أنْ ينتقل من هذه الحكمة البالغة» والعبرة العامة إلى موضوعه 
الذي عمد إليه» ويخيل ال أنه لم يوفق إلى حسن الانتقال. 


أأم المالكين بني «آمون. ليهنك آنهم نزعوا أمونا 


لست آدري dal A‏ شیّا من الصعوبة في إساغة هذا البيت؟ ويخيّل ای أنه لو 
أسيغ لكان عسير الهضم. ولعل مصدر هذا اسم «أمون» الأعجميء الذي وقع موقعًا 
فيه شيء من الحرج في هذه الصفحة العربية GEM!‏ ولعل مصدر هذا بنوع خاص 
هذا الفعل الغريب الذي تكلفه الشاعر تکلفاء أو اضطر إليه اضطرارًا وهو «نزعوا» 
يستعمله الشاعر بمعنى «أشبهوا» ويمر به القارئ فلا يفهمه» ويضطر إلى أنْ يعطف 
على هذا الشرح الذي اضطر الشاعر نفسه إلى أن يضعه؛ ولعله كان يستطيع أنْ يجد في 
سعة اللغة وثروتها مخلصًا من هذا الحرج» وفرجّا من هذا الضيقء فلا يقف لیشرح. 
ولا يضطر القارئ إلى OI‏ يقف فيقرأ الشرح» وهبه أنشد قصيدته إنشادًاء ولم ينشرها 
في «الأهرام» أتراه كان ينشد هذا البيت» ثم يقطع الإنشاد ويعمد إلى هذا اللفظ الغريب 


VW 


حافظ وشوقي 


فيفسره لسامعيه؟! وما لنا نحزن ونحن نستطیم أنْ gud‏ وما لنا نعشر ونحن 
قادرون على التيسير. 
ولعل الشاعر يعذرني أيضًا إذا لم يعجبني هذا البيت: 


ولدت له «المامین» الدواهى ولم تلدي له قط «الأمينا» 


فلفظ «المآمين» فيه نبوء ولفظ «الدواهی» يبعث الاشمتزاز في النفس, ولفظ «قط» 
یخلو من كل جمال شعري. والبیت كله غامض برغم هذه الحاشية التي آضافها 
الشاعر. والبیت كله مخالف للحق؛ فليس من Gall‏ في شيء SI‏ ملوك مصر جميعًا کانوا 
کالآمون. ولیس من Gall‏ أنه لم يكن بينهم من آشبه الأمينء على أني آبحث عن هذا 
الشبه فلا cous!‏ وأكاد آخشی أنْ یکون الشاعر قد ظلم الأمين» كما ظلمه القصاص 
والرواة. 

ثم مضی الشاعر في BA‏ سهلء ومعنى لیس بالغریب ولا بالبتذل إلى آن قال 
فأجاد اللفظ والعنی: 


تعالی الله كان السحر فیهم آلیسو للحجارة منطقینا؟ 


واستأنف dude‏ لیس بالجید ولا بالرديء» إلى أنْ انتهی إلى الخلود. فأحسن 
وصفه» وآجاد التعبیر dic‏ ولا سیما حیث یقول: 


وأخذك فى فم الدنیا ثناءه وتركك فى مسامعها طنينا 
وإِنْ كنت آجد لفظ «الطنين» قلقًا في موضعه ضعيفًا كل الضعفء غير ملائم 
لصدر البیت. انظر إلى هذا الصدر تجده فخمًا ضخمًا Luly‏ رائعًا: «وأخذك في فم 
الدنيا ثناء»» ثم انظر إلى عجز هذا البيت تجده Sole‏ ضئيلًا Uses‏ وهل تستطيع آنْ 
تضع «الطنين» بإزاء هذا الثناء الذي ينطق به فم الدنيا؟ وأين يقع الطنين هذا الصوت 
النحيل من هذا الثناء ثناء الدنيا الذی لا حد له؟! 


فناجيهم بعرش كان صنوًا ‏ لعرشك في شبيبته سنينا 


فهو لا یخلو من مسحة شعرية. 


الشعر 


ولكنى أعتذر إلى الشاعر إذا استثقلت هذا البیت الذی نظمت فيه أسماء الفراعنة 
نظم الخرز: 


وتاج من فرائده «ابن سيتى» ومن خرزاته «خوفو» و«مينا» 


وليس آجمل من اعتذاره عن قدماء المصريين» ودفعه عنهم تهمة الظلم. ومن 
استشهاده بظلم «البستيل» وذكره بنوع Gold‏ ظلم القسس في بناء البيّع التي هي 
ناس ال ورف لني ذلك هل ال ال ی بقل إلتفين جا ون كفت 
أكره وصف عيسى Glas‏ العمی» وأظن أن قد كان للشاعر منصرف عن هذا اللفظ 
الثقيل المبتذل. 

GL‏ قوله: Kb‏ اللوردات» فليس من شوقي في شيء. وليس من شوقي في شيء 
وضعه هذا الاسم الأعجمي «كرنارفون» موضع القافية. وجميلٌ وصفه للورد. وثناؤه 
علیه. وعظته إياه» ولكن أجمل من هذا كله اعتذاره إلى اللورد من غضب الغاضبين 
وإشفاق المشفقين. في هذا الاعتذار تلطف باللورد» وحنان على مصر يحسن شوقي 
وحده تأديتهما: 


رابك ا وسم دكا ” الات الا 
آبوتنا وأعظمهم تراث نحاذر آن يئول لآخرينا 


ونأبى dl‏ يحل عليه ضيم ويذهب نهبة للناهبينا 
سكت فحام حولك كل ظن ولو صرحت لم تثر الظنونا 


هذه الأبيات تعدل آلاف المرات ما كتب GES‏ إلى اللورد کارنارفون من لوم وعتبء 
ومن شكر واعتذار. 
ثم عطف الشاعر على الانجلیز. فرماهم بسهم أصاب منهم القتل. وأحسن الدفاع 


Gel‏ سرق الخليفة وهو حي يعف عن الملوك مکفنینا؟! 


الا 


حافظ وشوقي 


Sly‏ كانت كلمة «مكفنين» لا تعجبني» وقد أحسن الشاعر مناجاة خليليه» ومناجاة 
فرعون» ووعظ فأبلغ اجه وین دده ا لمن واد een)‏ إلى ور ند ولق من UE‏ 
وربما كانت هذه الغرابة نفسها مصدر شيء من الجمال کثیر Gly‏ كنت أشك في أن 
وفود لوزان شغلت بفرعون. كما يخيل إلى الشاعر» ولكن الحكومة المصرية خليقة أن 
تقرأ وخليقة أن تتعظء وخليقة أنْ تعمل. 


أتعلم أنهم صَلِفوا وتاهوا وصدوا الباب عنا موصدينا 
ولو كنا نجر هناك سیفا وجدنا عندهم عطقا ولينا 
سيقضى «كرزن» بالأمر عنا وحاجات «الكنانة» ما قضينا 


فهل ترى abl‏ من هذا البيت في وصف الألم واللوعة لقضاء سينالنا دون SI‏ يكون 
لنا في أمره شيء؟ 

sal,‏ أعجزٌ العجز كله إِنْ آردت Si‏ آصف لك جمال هذه القطعة الصافية 
المتلألئة من قصيدة شوقي. هذه القطعة التي يتحدث فيها الشاعر إلى فرعون فيسأله 
ويستنطقه بالحكمة العالية والموعظة الحسنة. ويضع أمامه هذه الألغاز التى عجز 
العقل والوجدان عن حلها: ألغاز الحياة والوت, ألغاز البعث والنشورء ألغاز الصلات 
الاجتماعية بين الناس. 

ثم ينتقل الشاعر أحسن انتقال» يثب ويخيل إليك أنه یخطو» يثب من عصر 
الفراعنة إلى العصر الذي نعيش فیه. فتراه شاعرًا مصریّا يعيش في هذه السنة. يحس 
ما نحس» ويشفق مما نشفق dic‏ يحب الدستور ويكلف به» ويتمنى على صاحب 
الجلالة في ألذ لفظ وآعذبه» وفي أمتن أسلوب وآصفاه. وفي آشد العبارات تمثیلا لأصدق 
العواطفء يتمنى على صاحب الجلالة إصدار الدستور: 


زمان الفرد يا «فرعون» ولّی ودالت دولة المتجبرينا 
وأصبحت الرعاة بكل آرض على حكم الرعية نازلينا 
«فؤاد» أجل بالدستور ملا وأشرف منك بالإسلام Liss‏ 
بنی «الدار» التی لا عز الا علی جنباتها للمالکینا 
ولا استقلال إلا في ذراها لمتبوع ولا للتابعینا 


VY 


الشعر 

ترى الأحزاب ما لم يدخلوها على جد الحوادث لاعبينا 
إذا سارت به أيد شمالا أتت أيد فسرن به يمينا 
aad‏ يا «ابن إسماعيل» عجّل وهات النور واهد الحائرينا 
هو المصباح فأت به وأخرج من الكهف السواد الغافلينا 


ذلك ما أحسه شوقی آمام تاريخ مصر القدیم. وهذا ما قاله عن الدستورء Ll‏ ما 
قاله حافظ فقد نعرض له في مقال آخر. 


vy 


الفصل العاشر 


النظم 


قصيدة حافظ الأخيرة 


کل شعر نظمء ولیس کل نظم شعراء وقد یشعر الناظم وینظم الشاعر. بل الشاعر 
ناظم داتَمّاء ولیس الناظم Gel‏ في کل وقت. 

ولست أشك ولا يشك آحد في أنَّ حافظًا قد شعر کفیر؛ فأجاد الشعر وأحسنه. 
ولست أشك ولعل حافظًا لا يشك أيضًا في أنه كان LBL‏ في الأسبوع الاضي» حين آنشد 
بين يدي صاحب الجلالة هذه القصيدة التي لم أكن أريد Si‏ أعرض لهاء لولا أنَّ شوقي 
تكلم وتناول في قصيدته التي نقدتها أمس موضوعًا تناوله sls‏ وهو الدستور. 

نعمء لم ost‏ أريد Sf‏ أعرض لقصيدة حافظ؛ لأنها لم تبعث في نفسي ميلا إلى BN‏ 
أصفها nds‏ ولعلها بعثت في نفسي ميلد إلى GI‏ أنقدهاء وإلى GF‏ أكون شديدًا Gul‏ في 
هذا النقد. ١‏ 

وقد استطعت Gi‏ أوثر اللين على الشدةء وأعدل عن القسوة إلى الرفق؛ لأن بيني 
وبين حافظ صلات مودة دعتني آو آكرهتني علی Sf‏ آمیل مع الهوی, فأکتم Ba‏ كان 
يجب أن لا یکتم. 

Ll,‏ أعتذر من هذا الصمت إلى حافظ أولاء وإلى القراء ثانياء وإلى GI‏ بعد حافظ 
والقراء. 

أعتذر إلى حافظ من هذا الصمتء فأنا أعلم أنَّ النقد صنيعة يسديها الناقد إلى 
الکتّاب والشعراء؛ لأن هؤلاء URN‏ والشعراء يستفيدون من النقد أكثر مما یخسرون, 
يعرفون رأي الناس فيما يكتبون ویقولون» وليست هذه المعرفة قليلة الفائدة» يعرفون 


حافظ وشوقي 


رآي الناس» ویعرفون رأي الأخصائيين؛ فيقفون على مواضع القوة والضعف في فصولهم 
وقصائدهمء فینفعهم هذا ويزيدهم قوة إلى قوة, و من السقوط والاسفاف. ثم 
في النقد إقرار Gall‏ في نصابه. ودفاع عن الفن» وتبصرة لما في الآثار الفنية من جمال 
آو عيب. 

ولست أريد Ob‏ ا ولا أنْ آثبت أنه حق» وأنه نافع» فالناس لا ينكرون 
ذلك ولا يشكون فيه 

ولست أريد أنْ a‏ § حافظًا ينكر على الناس SI‏ ینقدوه. فليس في ذلك شك. 
وكثيرًا ما دعا حافظ أصحابه وخصومه إلى نقده. ودلالته على مواضع ضعفء ومواطن 
نقص في قصائده قبل OI‏ تنتشرء وبعد Ol‏ تنشر على الجمهور. 

إذن فقد كان من Ge Gall‏ لحافظ Si‏ آنقده ولكن سكت فقصرت في ذات حافظ 
وأنا مصلح اليوم هذا التقصير. 

وقد كان من Yo Gall‏ للقراء أنْ أنقد حافظاء حتى لا يخلط كثير منهم بين جيد 
هذا الشاعر - وهو كثير - وبين رديئه وهو قلیل» ولكني سكت وأنا مصلح اليوم هذا 
السكوت. 

وقد كان من Gall‏ علي للأدب أنْ أنقد حافظًا حتى لا يضاف إلى الشعر ما 
ليس منه» ولا يحسب على الفن أثر ليس من آثاره في شيء. وللأدب على أهله حق 
الراقبة والنصح» وليس يعذر المقصر في هذا الحق؛ لأن Las GA‏ من إنتاج الشعراء 
والکتّاب» bay LS‏ من اصلاح النقاد لآثان SESW‏ والفعراء» فکما GF‏ سکوت الاب 
والشعراء عن GUSH‏ والشعر إماتة للأدب کذلك سکوت النقاد. وقد آعرضت عن نقد 
هذه القصيدة. Lily‏ مصلح الآن هذا الإعراض 

ولو أنك أردت آن تتبين دخيلة نفسىء لقلت لك بعد أنْ ترددت أسبوعًا: Gf‏ هذه 
اة لا مهن أن فصني عل هاف ولا أن تضاف اة لأ حافطا ك قال نم 
الشعر. ونظم من القصائد ما ملك القلوب. وخلب العقولء واستأثر بالألباب ما ليس إلى 
نسيانه من سبيلء ويخيل SIU‏ إضافة هذه القصيدة إلى هذا الشاعر المتقن إساءة إلى 
إتقانه» Sly‏ وضع هذه القصيدة بين قصائده الجياد إزراء لهذه القصائد. وأحسب SV‏ 
حافظًا يحسن الإحسان كله إذا لم يضع هذه القصيدة فيما سينشر من أجزاء دیوانه, 
فليس لها موضع في هذا الديوان. 

بحثت عن الشعر في هذه القصيدة فلم أجد شیتاء وأنا أزعم Si‏ ليس بين النقاد 
من يستطيع أنْ يجد ما عجزت LI‏ عن الوصول الیه» بل أزعم أكثر من هذاء بل آزعم 
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النظم 


Si‏ حافظًا عاجز نفسه عن Si‏ يجد شیئا من الشعر في هذه القصيدة. وما أشك في أنه 
فيما بينه وبين ضميره مقتنع بهذا الرأي مطمتن إليه. 

لقد قرأت القصيدة وقرأتهاء وردّدت آبیاتهاء رددتها وسألت فيها كل بيت» بل كل 
شطرء بل كل كلمة عن شيء من جمال الشعرء أو قليل من روعة الفنء فلم آوفق إلى 
شيء. 

ولست آسف؛ GY‏ حافظًا لم dod‏ في هذه القصيدةء فقد يرتفع الشاعرء وقد يهويء 
وقد يعلو الفنيء وقد يسقطء ily‏ لم يُوفق حافظ في هذه القصيدة إلى الإحسانء فقد 
وفق إليه في قصائد أخرى BAS‏ وقد يوفق إليه في قصائد أخرى کثبرة. وانما آسف؛ 
لآن حافظًا سكت عصرًا طويلًا أطول مما ينبغي GF‏ يسكت الشاعرء ولا قال لم يحسن 
اله وما مص Siting‏ وما اصله؟ رمعل من عم ال احق أن العضر الى مش 
فيه ليس عصر شعر ولا فن؟ Gly‏ انصراف الناس عن الشعر والفن إلى هذه Bll!‏ 
وإلى هذه الحياة السريعة العملية التي تنهك القوی. وتسكم النفوس قد ثبط من همم 
الشعراء والكتّاب» وصرفهم عن الشعر إلى النظم: وعن النثر الرائع الجميل إلى هذه 
الكتابة المألوفة التي تقرؤها في كل یوم. قد يكون هذا حقّاء وقد لا يكونء ولكن هناك 
ES‏ هله فوم وهى أن لش لتق هذا call‏ فل كا دوهن وک تخب 
وهذه القلة نفسها هي التي بعثتنا إلى Gi‏ نعجب أمس بقصيدة شوقيء مع آنها - كما 
قلنا س لا تفوق ا من قا 

الشعراء إذن مكرهون على Gl‏ يسكتوا؛ لأن في حياتنا الاجتماعية شيئًا يضطرهم 
إلى السکوت. وقد يكره الشعراء على GI‏ يتكلموا فیتکلمون, لكن أي قيمة لشعر مصدره 
الإكراه؟! 

فالشعر الجيد يمتاز قبل كل شيء Gb‏ مرآة لما في نفس الشاعر من عاطفة. مرآة 
فك هوه ke es aL‏ ير ينا .من ACA gaa‏ ناذا :كات ی شا 
من dable‏ أو عجزت هذه العاطفة عن Gi‏ تنطق لسان الشاعر يما يمثلها فليس 
هناك Gad‏ وإنما هناك نظم لا غناء فيه» ولست أدري أخلت نفس حافظ من العاطفة 
القوية. al‏ عجزت هذه العاطفة عن Ol‏ تُجري لسان حافظ بالشعر الجید. ولکنی أعلم 
أن ليس :هذه القصيدة م هذا الشعن ىء 

أول ما يؤذيك حين تقرأ هذه القصيدة خلو أبياتها جميعًا من كل معنى رائع 
أو تصور بدیع. فإنك تنتقل من البيت إلى البيت» فلا تجد إل ألفاظًا مرصوفة وكلمًا 


۷۷ 
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منظومة یتلو بعضها بعضًاء وتدل على معانيها اللغوية لا AST‏ ولا Jal‏ فإذا عمد 
الشاعر إلى التشبيه أو المبالغة» أو أي حيلة من هذه الحيل اللفظية التي يخلص الشعراء 
بها من لازق لم یجد لژ ألفاظًا مألوفة ومعاني IES‏ ما يها امراف وظرقا من 
التعبیر قد ستمها الناس. 

فانظر إليه حين آراد Sb‏ یقول Gl‏ صاحب الجلالة قد رفع شأن الأزهر الشریف 
حين زاره» كيف لم يستطع أنْ يقول إلا Gale Gat‏ مبتذلا يردده الناس جميعًاء 
ويسمعه الناس جميعًاء فلا يجدون فيه غرابة ولا لذة؟! فقال: 


قضيت به الصلاة فكاد يزهى بزائره على ركن الحطيم 
فهل تجد في هذا البیت معتّی طریفا أو وصفا SLL,‏ وهل تجد في هذه المبالغة 
شينًا من الجمال؟ وانظر إلى مبالغة أخرى كيف أساء الشاعر أداءهاء فقال يريد Ol‏ 
يصف قوة النهضة الصرية. Sly‏ يستنبط هذه القوة من شدة الخمول القديم: 
أفقنا بعد نوم فوق نوم على نوم كأصحاب الرقيم 
فهل تجد جمالًا أو شعرًا في كثرة هذا النوم؟ أليس يذكرك هذا البيت Gas‏ مثله 
قديمًا وهو قوله: 
فما للنوى جذ النوی قطع النوی كذاك النوى قطاعة لوصالی 


سمع الأصمعي هذا البیت فقال: لو سلط الله على كل هذا النوى شاة فأكلته! 

فماذا عسى أنْ نقول في نوم حافظ؟! وهل تجد لأصحاب الرقيم هنا موضعًا يلائم 
قصيدة حافظء أليس الناس جميعًا يذكرون الکهف. وأصحاب الكهفء ونوم أصحاب 
الكهف؟! وانظر إلى مبالغة ثالثة أساء فيها حافظ الإساءة كلها حين أراد Sb‏ يذكر 
اغتباط مصر إذ صدر الدستور: 


فيا مصر اسجدي لله شکرّا وتيهي واقعدي Gob‏ وقومي 


VA 
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hp‏ رت WIGS WAN!‏ * وَأَخْرَجتِ )28 GI)‏ * وقال الانسان ما آهاه 
أجاب حافظ: صدر الدستور! ly‏ فهل ترى مصر تتيه وتقعد. وتقوم طریّا دون أنْ 
يكون هناك زلزال؟! ثم ما قوله: «اسجدي لله شكرا» وماذا ترك للعامة؟! ومثل هذه 
SLI‏ التی "قلق ca‏ كل hag Beas‏ هذه الالفاظ AW‏ ایتذلت عن الستة العامة 
كثير في القصيدة dy‏ الحق أن ابتذال الألفاظ من آشد عيوب هذه agit!‏ فانظر إلى 


قوله: 
فقد تم الیناء وعن قريب تزف لك البشائر من «نسيم» 


آلیس من کلام الأسواق؟! Gall‏ غرييًا Gi‏ یکون هذا الکلام من آثار Bale‏ الذي 
استعمل آشد آلفاظ اللغة غرابة. وأكثرها وحشية في GUS‏ البؤساء الذي استعمل 
es‏ ونا يشي رستتلام القرة تمن فرب HE‏ وهل Gas‏ شافط من أن 
يتخير متين الکلام ورصینه في غير وحشية ولا ابتذال» وانظر إلى هذا البیت الذي ريما 
خيل إلى الشاعر أنه خفيف الروح: 


أيأذن لي المليك البَّرّ أني أهنئ مصر بالأمر الكريم 

أترى فيه hal‏ من ألفاظ الشعرء أو معتّی من معانى الشعرء ومن أشد عيوب هذه 
القصيدة أنَّ قوافيها غير مستقرة في مواضعها؛ فقد تجد هذه القافية قلقة مضطربةء 
وتشعر بأنها لم تأت إلا GY‏ الشاعر قد احتاج إليهاء لم يدعها العنی» وإنما دعاها 
التكلف. انظر إلى هذا البيت: 

رأى فيك «المعز» زمان آعلی قواعده على ظهر الأديم 

ما تقول في «ظهر الأديم» وقد أراد الشاعر أَنْ يقول الأرض بل لم يرد أَنْ یقول 

Gos‏ إلا في Gall‏ رفع قواعد الأزهر؟ ولعل قواعد الساجد والعمارات لا ترفع على 


ظهر الهواء» وانظر إلى هذا البيت: 


فشرفها بركبك وافتتحها وأسعدها بدستور تميم 
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فانظر إلى «تميم» ode‏ أليست نابية في موضعها؟ أليست تذكرك قول العامة 
«دستور تمام» ثم ما «شرفها بركبك» هذه؟ وما «افتتحها»؟ 
وانظر J‏ قوله: 


فدار البرلمان أعز دار تشاد لطالب المجد الصمیم 


آلیس «الجد الصمیم» لفظًا دعت إليه القافیة؟ وهل تجد للصمیم هنا SLES‏ على 
الطریف. أو التلید» أو الأثيل؟ 
وانظر إلى قوله: 


بها يتجمل العرش المفدی وتحيا مصر في عيش رخيم 


أترى إلى «العيش الرخيم» ألست تجد فيه أثر التكلف؟! ثم أليس في «الرخيم» 
شيء من الأنوثة قد لا يليق بهذا المقام؟! ثم ما قيمة البيت في نفسه إذا قرأت بعده قول 
بنی الدار التی لا عز ال علی جنباتها للمالکینا 


وقد ذکرت شوقی» وکنت آود لا آذکره الّن! فان الوازنة بین ما قال ق الدستور, 
eG‏ عفان ast‏ ای نع مُرّة مؤلمة النتيجة؛ تقراً أبيات شوقی فلا تشك في 
أنه يصف ما يشعر بهء وما تشعر به أنت أيضّاء وتقرأ أبيات شوقي فتجد فيها العاني 
الغالية القيّمة قد أديت في اللفظ العذب الرشيقء ليس فيها للبحث آثر ولا للتكلف 
مظهر. فاذا قرآت آبیات حافظ لم تجد ad‏ وانما آذتك آلفاظ متکلفة وقواف رلت 
في غير منازلهاء oa Sly‏ على GI‏ تستقر حیث لا تحب. 

لأمر ما آبت شیاطین الشعر أنْ تسعد حافظاء فأخلفنا في هذه المرة» ولکنا لا نيأس 
من لقاء حافظ. ومن لقائه في وقت قریب! 


الفصل الحادي عشر 


شعراؤنا ومترجم أرستطاليس 


ربما كان أستاذنا الجليل أحمد لطفي السيد أوفر GUS‏ هذا العصر ومؤلفيه Ube‏ من 
السعادة. وأحقهم بالغبطة والرضاء فما أعلم أنَّ SIS‏ أو مولفا مصريًا ظفر بمثل ما 
ظفر به الأستاذ من هذا الثناء المتصلء والإعجاب الذي لا حدّ له. وما أعلم Gi‏ كاتيًا 
أو مولفا مصریّا في هذا العصر أكره خصومه وأصدقاءه على أنْ يحمدوا له عمله في 
غير بخل ولا تقتيرء وما أعلم GIS Gi‏ أو مؤلفا مصريًا في هذا العصر آجری أقلام 
الكتاب بحمده وتقریظه. وأطلق ألسنة الشعراء بمدحه واطرائه كما فعل الأستاذ لطفى 
اة أذاع :فل النامن كمه GN‏ ارا ccc eal‏ عل cae‏ 
أهوائهم ومذاهبهم. وعلى افتراقهم في حب الأستاذء والانصراف dic‏ على حمده وتقريظهء 
وشكر ما قدَّم إلى اللغة العربية من خير بترجمته هذا الكتاب» وليس يعنينا ما كتب 
الاب من رسائل وفصول نشرتها الصحف وقرآها الناس» وإنما الذي يعنينا هو هذا 
الشعر الذي أطلق به الأستاذ ألسنة الشعراءء وأي الشعراء! شوقي وحافظ ونسيم. فإذا 
كان من Gall‏ علينا أنْ نقدم إلى الأستاذ تهنتتنا الخالصة بهذا الثناء الطیب. الذي هو 
dal‏ له ولكين مته» واذا کان من APES‏ :نفك تق (ae‏ الفصل آننا لم نکن مخطکین 
فیما قدرناه يوم کتبنا عن الأستاذ وعن ترجمته لأرستطاليس من GF‏ ظهور هذا الکتاب 
حادث آدبی ليس كغيره من الحوادث. 

تقول انا aS‏ كله مها فقن كين من هتنا ایشا ان تفش خن هذه 
القصائد الثلاث. التى أنطق الشعراء بها GUS‏ الأخلاق لأرستطاليس؛ لنتبين Gog‏ من 
وه القوة القتدار دق ا تشم ییا بعد أن نينا Coen Cb Dover fre‏ شرن من 
وجوه الحياة الأدبية قي هذا العصر وأنا أعلم حق العلم آن من الاسراف أن نحکم على 
القوة الأدبية في هذا العصر بكتاب مهذب SLEW‏ وتهذيب الكامل» وبلاغة العرب في 


حافظ وشوقي 

الأندلس. وأعلم كذلك حق العلم Sl‏ من الإسراف والظلم أنْ نحكم على قوة الشعر في 
هذا العصر بهذه القصائد الثلاث التي أنشأها شوقي وحافظ ونسيم في مدح الأستاذ 
لطفي السيد وترجمته لأخلاق أرستطاليسء أعلم SI‏ هذا إسراف وظلم فان لشوقي 
وحافظ ونسيم وغيرهم من الشعراء قصائد أخرى قيمة ذهبوا فيها مذاهب مختلفة من 
الجد والهزل» فيها لذة للنفس» ومتعة للقلب» ورضا لمن يحب النقد؛ ولهذا أحب أنْ 
يلاحظ القارئ آنی لا أتخذ هذه القصائد عناوين لشعرائهاء ولا مقاييس لحظوظهم 
المختلفة من الإجادة والاساءة. ومن السمو والاسفاف. وإنما هي فرصة نتحدث إليك 
فيها عن هؤلاء الشعراء» وعن بعض آنحائهم في الشعر ومذاهبهم حين يعمدون إليهء 
وليس من شك في أني لا آبخل بالثناء الطيب العذب على هؤلاء الشعراء جميعًاء فهم 
حين أنشئوا قصائدهم هذه لم يستجيبوا الا لعاطفة شريفة قيمة هی عاطفة الانصاف 
SUS‏ من تقون اكان والوفاة تن هم أهل لوقاف واسن مدل ف فيه بالق 
القلیل. ولاسيما بالقياس إلى الشعراء. 

وأنت تعلم أنَّ الأستاذ لطفی السيد على جلال خطره وعلوٌ مكانته في أمته ليس هو 
بحيث يستطيع Siu Si‏ ثناء الشعراء أو يتملق آلهة الشعرء وما كان ذلك من شأنه ولا 
من آخلاقه. فشعراؤنا Gi]‏ صادقون غير متكلفين» مخلصون غير متصنعين فيما قدموا 
إلى الأستان من مدح» وفيما أهدوا إليه من ثناء» بل أنا لا أبخل على شعرائنا الثلاثة بشيء 
من الثناء غير قليل لما وفقوا إليه من الوجهة الفنية الخالصة. فكلهم قد وفق إلى شيء 
من الإجادة لا بأس به وكلهم قد جد في تخير الألفاظء وإتقان النظم واحکامه» وإقرار 
القافية في نصابها فوفق من هذا كله إلى الشيء الکثیر. وكلهم قد اجتهد في الغوص 
على المعاني - كما يقولون - وتلمس الغريب الطريف منها فلم يخطئه Ball‏ ولم 
تفته الطلبة» وإنما عاد بثيء يمكن أنْ يُحصى له بين الحسنات الشعرية. على أني 
أستأذن شعراءناء وأستأذن من قبلهم أستاذنا لطفي السيد في أنْ أكون Be‏ حين أنقد 
هذه القصائدء فقد تعودت هذه الحرية. وحرصت عليها وأكبرتها عن SI‏ أضحي بها 
في سبيل إنسان مهما تكن منزلته من الناس ومتّي» ولو كان هذا الإنسان هو الأستاذ 
لطفي السيد آو شوقي أو حافظًا أو نسيمًا. 

aa‏ أن أكقن ily Ml‏ فأنا مت كهركا کل إذا الانحظت ای ا 
قد عرضوا لذكر أرستطاليس ومدحه والإشادة بآثاره وسلطانه على الأجيال» وهم 
لا يكادون يعرفون من آمره شیثا. نعم ذكروا أرستطاليس ومدحوه وهم یجهلونه, 


AY 
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ويجهلون آثاره. وآرجو آن يصدقوني - وهم يصدقونني - إذا قلت إنهم يجهلون 
حتى كتاب الأخلاق الذي آنشئوا من أجله هذه القصائد. وما أظن GI‏ علمهم بهذا 
الكتاب يتجاوز مقدمة الأستاذ لطفي السید. وما أحسب أنهم جميعًا قرءوا هذه المقدمة, 
tulle‏ ها فيها بحتان وهنا اتریی پات ال gh‏ فقو یت ها شمه اد 
والاعجاب أن يعمد الشاعر إلى موضوع لا بدرکه» ولا يحيط بدقائقه وآسراره فیقول 
فيه شعرّا لا یخلو من Bago‏ ولا Lu‏ من إحسانء ولکنی ثقيل ملحاح. شدید الطمع. 
مسرف في الحرص على الثل الأعلى» فأنا لا آرضی لشعرائنا gall‏ ولا Gal‏ لهم Gl‏ 
یعرضوا للأشياء إلا إذا آتقنوها اتقاتّاء وظهروا على دقاتقها وآسرارها حقاء وقد آفهم 
GI‏ یقول الشعراء ما لا یفعلون. ولکن لا آفهم أنْ یقول الشعراء ما لا یعلمون» ولست 
أرى أني آغلو في ذلك أو آسرف. فما كان الجهل مصدرًا للخيرء ولا وسيلة للإجادةء ولا 
طريقا إلى البراعة الفنية» وما رأيك في مثال يطمع في ابتكار الآيات الفنية» وهو يجهل 
east‏ وما يتضل: به من تكرن الجسم الإنساني وما إلى ذلك من هذه العلوم. التي 
لا سبيل إلى الإجادة الفنية بدونها؟ GI‏ الإجادة الفنية إذا كانت أثرًا في آثار الشعورء 
ومظهرًا من مظاهر الحس القويء والعواطف الدقيقة. والخيال الخصبء فهي لغو إذا 
تستمد غذاءها الحقيقي من العقل والعلم. 

وربما كان شوقي آحق الشعراء الثلاثة بأن يعاتب في هذا الموضوع. نعم» هو 
أحقهم بالعتب» فهو من بينهم قد تعلق بأرستطاليس» وأراد Al‏ بشید بذکرد» ويرفع 
من شأنه. وخص له ف قصيدته SS)‏ مما خص للاسكان المتزيجي: ولعلك كدهش: ولعل 
شوقی نفسه پدهش إا قلت لك وله ai)‏ لم pres‏ آرستطالیس, وانما مدح آفلاطون 
... نعم! آراد عمرّاء وآراد الله خارجة! ولکنه آراد عمرّا pith‏ فانصرف هذا pall‏ 
عن عمرو إلى خارجة؛ لأن الشاعر لم یحسن تلمس السبیل إلى عمروء ولولا GI‏ نفوس 
الفلاسفة والحکماء رضية بطبیعتها لكان من حق آرستطالیس أن یخاصم شوقي» وآن 
ینفس على آفلاطون آستاذه هذا cull‏ الذي جاءه من حیث لا يحتسب. آراد شوقي 
آرستطالیس, وأراد الله آفلاطون. 

ولست في حاجة إلى أنْ أطيل القول SIS‏ شوقي لم یمدح أرستطاليسء؛ فيكفي أنْ 
تقرأ قصيدة شوقي؛ لترى أنه يصف أرستطاليس Gb‏ سبق إلى التوحید. فأعلنه قبل 
البنية والحطیم. وقبل المسيح آیضا. ويأنه كان قدسي الروح» وبأن لطفي صدى صوته 
الرخیم. وبأن رسائله كالسلافة إذا جرت في جسم النديم. وإذا كان بين فلاسفة اليونان 


AY 


حافظ وشوقي 


من سبق إلى إعلان التوحيد فليس هو أرستطاليسء وربما لم يكن هو آفلاطون, بل 
ريما لم يكن هو سقراط آیضا. فقد سبق فلاسفة إلى إعلان التوحيد في القرن الخامس 
قبل السیح. ولكن الشيء الذي يستحق العناية هو SF‏ هناك فیلسوفا يونانيًا يُقرن إلى 
السیح. وتعتبر فلسفته Seal‏ من أصول الديانة المسيحية ومصدرًا من مصادرهاء وليس 
هذا الفيلسوف أرستطاليسء وإنما هو أفلاطون, أفلاطون صاحب المألء أفلاطون الذ 
آمعن في طلب الثل الأعلىء والذي استطاع GI‏ يرقى بالنفس الإنسانية والفكرة الإلهية 
إلى حيث لم يسبقه» ولم يدركه فيلسوف بعدء أما أرستطاليس فقد كان مقصوص 
الجناح» أو قل لم يكن له جناح يصعد به في السماء ولهذا لم يصعد أرستطاليس في 
السماء. ولعله لم يرفع بصره إلى السماء. وإنما خفضه إلى الأرض؛ ذلك GY‏ لم يكن 
يستوحي Gall‏ من السماء وإنما كان يستنبطه من الأرض استنباطًاء وإذا كان هناك 
فیلسوف تلائم فلسفته الشعر dda‏ أو قل ]13 کان هناك فیلسوف هو الشاعر Lia‏ فهذا 
الفیلسوف هو آفلاطون لا آرستطالیس. ولو عرف شوقي له آرستطالیس هذا الاله 
العاجز الجاهل الفتون بنفسه المنصرف إلى جماله عن كل شین الذي لا alas‏ إلا نفسه, 
ولا يفكر إلا في نفسه. ولا يعجب إلا بنفسه» أقول لو عرف شوقي إله أرستطاليس هذا 
اوا ساط لمل تنس ونا اطا أن يفول 


وغدا وراح Mas‏ قبل البنية والحطيم 


AIS‏ لم يكن أرستطاليس في هدي السیح. ولا في رشد الكليم» ولم يخطر التوحيد 
- كما نفهمه - لأرستطاليس» ولعله لم يخطر لغيره من فلاسفة اليونان القدماء 
ولكن الشيء الولم Ue‏ هو أن يقول شوقي عن أرستطاليس: 
ورسائل مثل السلا ف إذا تمشت في النديم 
يا لطف أنت هو الصدی من ذلك الصوت الرخيم 


أي الرسائل يريد؟ ومن الذي يستطيع أنْ ين عم أنَّ آثار أرستطاليس تشبه السلافة 
من قرب أو من بعد؟ ومن الذي يستطيع Gl‏ مر eee‏ 


Ag 


شعراؤنا ومترجم أرستطاليس 


قليلًا أو iS‏ من هذه النفحات القدسية؟ ومن الذي يستطيع Gl‏ يزعم أنَّ صوت 
gallus!‏ کان رخیفا؟ 

آفهم جدّا ألا یتعمق الشعراء في فهم الذاهب الفلسفية — وانما أريد شعراءنا 
خاصة - وأعذر شوقي وغیره إذا خيل إليهم SI‏ توحيد السیح أو توحید السلمین هو 
توحيد على كل le‏ وقد لا يصح أن نلح على شعرائنا في أنْ يدرسوا ما بعد الطبيعة, 
ويتقنوا مذاهب الفلاسفة فیه. LS‏ كان يفعل آبو نواسء ولكن الذي لا أستطيع أنْ 
آفهمه» ولا Gi‏ أعذره هو GI‏ يجهل الشعراء وأئمة البيان إلى هذا الحد! فيخيل إليهم 
أنَّ أرستطاليس كان حلو النثر. رخيم الصوت. God‏ النفحات. تشبه آثاره بالسلافة, 
صف بهذه الأوصاف كلها آفلاطون, فلن تبلغ من وصفه ما تريد» ولكن لا تصف بها 
آرستطالیس فكم JS‏ نثژ أرستطاليس عقولا وصدع رءوسًا! والأستاذ لطفي السيد مع 
أنه لم يترجم عن اليونانية شهيد Gb‏ نثر أرستطاليس لا يشبه الخمرء ولا يشبه العسل, 
ولا يشبه الاء» وليس فيه من النفحات القدسية قليل ولا کثیر. ولكنه نثر alle‏ قد أتقن 
لغته» وعرف كيف يستغلها ويستثمرهاء ويلائم بينها وبين حاجات العلم والفلسفة. 
أنت لا تحمد آرستطالیس, ولا تحسن إليه بهذه الصفات. فقد لا يكون من الخير للعالم 
أَنْ تكون لغته ساحرة فتانة؛ لأن العلم لا يحتمل سحر اللغة وفتنتهاء وإنما هو محتاج 
إلى الدقة» وإلى التشدد في الدقة» وإلى أنْ يسمي الأشياء بأسمائهاء ولكني قد قلت لك إِن 
شوقي أراد أرستطاليس وأراد الله أفلاطون. 

على أني أنتقل من هذا العيب إلى عيب آخر يشبهه» وقد اشترك فيه شوقي وحافظ 
ونسيم وغيرهم من SUSI‏ أيضًاء وهو أنهم لم يقرءوا كتاب الأخلاق» ولم يقدروه قدره. 
ولم يفطنوا للغرض من تأليفه ومن ترجمته. فهم قد فتنوا بلفظ الأخلاقء dy‏ إليهم 
أنَّ أرستطاليس قد قصد إلى إصلاح الأخلاق يوم آلفه. oly‏ لطفي قصد إلى إصلاح 
الأخلاق يوم ترجمه» ولعل الرجلين قد فكرا في شيء من هذاء ولكني أستطيع أنْ أؤكد 
للشعراء والكتاب GF‏ الغرض الأول من تأليف الكتاب وترجمته علمي لا عمليء Bly‏ 
المؤلف والمترجم آرادا خدمة الفلسفة قبل أنْ يفكرا في الوعظ والإرشادء وما أظن Gl‏ 
كتاب أرستطاليس في الأخلاق يصلح مرجعًا للوعاظ والمرشدين» وإنما هو مرجع حسن 
لصديقنا الدكتور منصورء حين یدرس علم الأخلاق لطلابه في الجامعة» وفي مدرسة 
dese‏ انطو أن الق شوون ان کک این وام ess‏ ان 


حين قال: 


حافظ وشوقي 
يبني الشرائع للعصو ر بناء جبار رحيم 


فقد يكون أرستطاليس درس السياسة. ووضع في هذا الدرس أصولًا قيمة» ولكنه 
لع رون ell‏ انم زره كان ca gto alas‏ يونادي شرع للثامن فهو sells ASIN‏ 
القوانین. ۱ 

کل هذا یدلنا على ما قدمت من أنَّ شوقي لم يدرس أرستطاليس قبل SI‏ یمدحه 
فلندع هذا العیب ااي الی ملاحظات آخری فنية. انظر إلى هذه الپیات: 


وسریت من شعب لالم ب به إلى وادي الصریم 
قفارت اللختان poll LU‏ الحسب الصمیم 


لغة من الاغریق قي der‏ وآخری من تمیم 


آلاحظ قبل كل شيء آني لو كنت مکان شوقي لا ذکرت الألب بعد أنْ زعمت أنَّ 
آرستطالیس كان على نهج المسيح» وفي رشد الکلیم. فالألب مستقر الوثنية اليونانية, 
وعلی قمته كان يقوم قصر كبير الآلهة زوس, وألاحظ بعد Gilde‏ القافية قد عبثت بهذه 
الأبيات ae‏ غير قلیل» فما وادي الصريم هذا؟! وما صلة لطفي السيد بوادي a‏ 
وهو إنما نقل أرستطاليس إلى وادي النيل؟ وما شأن ps‏ و من الحق آن 
التي ترجم GES‏ إليها هي لغة تميم؟ وهل نعرف لغة تميم حقا؟ fly‏ لا تكون لغة 
قريش فهي لغة القرآن وهي اللهجة العربية الوحيدة التي نعرفها حقّا؟ ولكن تميمًا 
والصريم ينتهيان alll‏ وكم كنت أحب ألا يخضع شوقي للقافية هذا الخضوع. 

وبعد» فإن من الجحود والظلم ألا أثني على هذا البيت القيم الملائم للحق ملائمة 
تامة وهو قوله: 


لمسوا الحقيقة في الفنو ن وأدركوها في العلوم 


هذا البیت آية في الصدق؛ فقد Gul‏ اليونان الحقيقة في الفن» وأدركوها دون أنْ 


بلمسوها في العلم, أكرر أنّ هذا البيت آية في الصدق ومثل جيد للایجاز البدیم. وقد 
آسرف في الظلم أيضًا إذا لم أثن على هذا الجمال اللفظی في قوله: 


A\ 


شعراؤنا ومترجم أرستطاليس 


العاشقين العلم لا 
المعرضين عن الصغا 


وقديم عهد لا ضئي 
شا کت ,رها ys‏ 
تا SNS‏ لفاس ك 
كم EEE‏ 
فخدمت بالعلم البلا 


يألونه طلب الفریم 
ئر والسعاية والنمیم 


oly‏ كان لفظ الصغائر لا يعجبني» وقد يكون من الإنصاف آیضا GI‏ أثني على 
هذه الأبيات» التى تمثل إنصاف شوقی ووفاءه وكرم خلقه: 


ل ووجه صحبتك القسيم 
ل فى الوداد ولا ذميم 
كد هدن .ولا التخضیم 
تنزل إلى المرعی الوخیم 
بترفم الأسد الشتيم 
سب من الجهود عن العقیم 
د ولم تزل آوفی خدیم 


ولندع قصيدة شوقي إلى قصيدة حافظ ولن یکون موقفنا مع حافظ آشد حرجًا 
ومشقة من موقفنا مع شوقي؛ ذلك GY‏ حافظا يزعم End‏ ونحن نزعم ol Gad‏ 
قلنا G!‏ شعراء‌نا الثلائة لم يقرءوا کتاب آرستطالیس وما نظن آنهم تجاوزوا مقدمة 
الترجم العربی» ولکن حافظًا يزعم لنا أنه قرأ الکتاب فیقول: 


إني قرأت کتابه بين الخشوع والاعتبار 
فإذا المؤلف ماثل جنب المترجم في إطار 
وعليهما نور يفيض من المهابة والوقار 


كلا يا حافظء لم تقرأ الكتاب» ولم تتجاوز مقدمة الأستاذ لطفي السيدء ولم تر 
المؤلف والترجم ماثلين في Ub]‏ وإنما تخيلتهما كذلك» وأنزل شعرك عليهما هذا النور 
الذي تذکره. وأنا زعيم بأنك لن تجادل» ولن تماري أفيما أقولء فلو أنك قرأت الكتاب 
حقاء ورأيت الفيلسوفين في هذا الإطار يفيض عليهما هذا النور؛ لقلت فيهما USS‏ غير 
هذاء وهل تريد GI‏ تقنعني ob‏ شاعرًا مثلك مجيدًا Gis‏ خصب الخيال؛ يستطيع أنْ 
يقرأ كتابًا ككتاب أرستطاليسء ويتفهمه دون آَنْ يوحي إليه الشعر آية من آيات البيان 


AV 


حافظ وشوقي 


في وصف هذا العقل الذي لم تعرف الإنسانية مثله بعد؟ كلاء أنت كشوقي لا تعرف 
آرستطالیس ply‏ قرا ترجمة الأستان dba!‏ ولکنك gal‏ بالرضاء وأقل تعرضا للعتب 
من شوقي؛ ذلك لأنك ذهبت ade‏ آرستطالیس, فلم تلتمس ما لیس في یدك. ولم 
تتجاوز Gil‏ الذي cal‏ ف مدحت لطفي Lola‏ وتأدبت مع آرستطالیس لا AST‏ 
ولا أقل» ومن هنا أحسنت في مدح لطفي إحسانًا لا بأس 4s‏ وان لم یقصر عن مثله 
شوقي. ولكن حدثني عن هذا البيت: 


یکتاب رسطاليس تا ج نوادر الفلك المدار 


ألم یثقل Selle‏ آتحب هذه الاضافات؟ وما معنی «نوادر الفلك الدار»؟ وما معنی 
تاج هذه النوادر؟ وما معنی آنْ یکون GUS‏ آرستطالیس EG‏ لهذه النوادر؟ آتعرف 
آنی لا آفهم شیثا الا أنك سلكت هذه الطريقة الطويلة لتصل إلى لفظ الدار؛ لتظفر 
ky ala‏ و Go Sawaal‏ كلك فستظیم أن a‏ یه lls‏ سكوليد Ais‏ 


تزن الكلام كأنه ماس بميزان التجار 


فما ميزان التجار؟ وما الحاجة إليه إلا لأنه قافية؟ 
ولكنى أثنى في غير تحفظ على هذه GLA‏ الجيدة حقا الصادقة حقا: 


NN 
a 


0 


قالوا لقد هجر السيا سة وانزوی في عقر دار 
فك سل ل “وراب تدای ا 
لا تظلموا رب النهى وحذار من خطل حذار 
هجر السياسة للسيا سة لا لنوم أو قرار 
لو أنهم علموا الذي يبنى لهم خلف الستار 


وان كنت آجد Had‏ من الابتذال في قوله: «ترك الجال لغيره» وأشعر بأن Bal‏ 
«مع» شديد القلق في هذا الشطر: «ورأى النجاة مع الفرار» وهلا قال: ورأى الركون 
إلى الفرار» وهل يأذن لي Bale‏ في ألا أحب «لقم الطريق» في قوله: 


AA 


شعراؤنا ومترجم أرستطاليس 


واجعل على لقم الطریق صوّی تلوح لكل سار 


وقد يكون اللفظ صحيحًاء ولكن ليس كل صحيح جيدًا ملاتمًا للغة الشعرء وأكبر 
ظني آننا مدينون بهذا البيت كله للفظ الساري فهو قافية» والسرى يستتبع الصوى 
والأعلام» والصوى والأعلام تستتيع «3s bil‏ ولكنها لا تستتيع «لقم الطريق» وهل 
يغضب حافظ إذا لم أرتح إلى قوله: 


عجل بها قبل «الفسا د» وقبل عادية البوار 


Gly‏ أعلم أنه يطلب إلى الأستاذ لطفي السيد أنْ ينشر GUS‏ «السياسة» قبل كتاب 
الكون والفسادء ولكن ألا يشاركنى حافظ في أنَّ ضرورات الشعر قد تكون منكرة 
Ghai‏ وفي أنَّ التعبير بالفساد عن كتاب الكون والفساد ضرب من هذه الضرورات 
المنكرةء ولكن أشد من هذه الضرورة نكرًا «عادية البوار» التى جاءت لا أدري لماذا؟ 
Î‏ ات القاضية E‏ راع وويل عرسا ميق القافية! 

وسواء أرضي pl Bile‏ غضب. فسأقول ما في نفسي ورزقي على الله - كما 
يقولون - ظن حافظ SS Gi‏ السياسة لأرستطاليس قد يعيننا على معالجة السياسة 
الانجليزية. وحل المسألة المصرية؛ ولهذا آثره على GUS‏ الكون والفساد. وطلب إلى 
الأستاذ لطفي أَنّْ يقدمهء ils‏ يستعجل في نشره. aly‏ لا؟ ألسنا متعجلين في حل المسألة 
Abell‏ هرق كا نما إل الاستفلال' gl alll‏ اموت الؤؤاعرولكى كنات اا 
لا يقدم ولا يؤخر في حل المسألة dy poll‏ ولا في فهم السياسة الإنجليزيةء ولن ينتفع به 
الوفد الرسمي الذي سيعالج شامبرلين أو كرزن أو ماکدونالد. كما أنَّ الشيخ الجربي 
لن ينتفع بكتاب الأخلاق حين يريد أنْ يعظ الجرمین. ولندع قصيدة حافظ إلى قصيدة 


ولكني متهم حين أعرض لنسیم. فقد تفضل بالثناء Yo‏ وأشار إلى أنَّ لي 95 يعجبه, 
على ني سأكون Bo‏ وسأغضب نسيمًا - كما أغضبت صاحبيه - فهو مثلهما ينتظر 
من كتاب الأخلاق ما ینتظران. وما لم ينتظر أرستطاليس ولا لطفي, وكما أنَّ شوقي 
قد أخطأ حين قارن بين أرستطاليس والمسيح» فقد أخطأ نسيم حين ذكر هوميروس 


۸۹ 


حافظ وشوقي 


على أنه من شعراء المدح» وحين تمنى أن يوفق cal‏ لطفي شاعر كهوميروسء فما كان 
هوميروس مادحًاء ولا هو من أصحاب الدیح. وإنما هوميروس وأصحابه آهل قصص 
وإشادة بذکر الأبطال الذين انقضت عصورهم. فأما صاحب الدح من شعراء اليونان 
فهو بندار وتلامیذه. وشعراء الإسكندرية خاصة ككاليماك وتيوكريت وغيرهما. 

وقد لا تخلو قصيدة نسيم من ملاحظات لفظية. وتكلف من GLE‏ القافية» ولكني 
آعترف - لا لأن نسيمًا ذکرنی - بأن قصيدة نسيم أقل تکلفا من قصیدتی صاحبیه, 
بل آعترف د آخر dal‏ من هذا خطژاه آعترف Gh‏ ف قصيدة نسیم شيا من الخفة 
لم یوفق إليه شوقي ولا حافظ. وانظر إلى مطلع قصیدته: 


وفي هذا الکلام — على أنه عادي — شيء من الظرف والعذوبة. By‏ قصيدة نسیم 
شيء GST‏ وهو أن شخصیته ظاهرة مولفة موثرة. فهو لم ينس ابنه الذي فقده. ولم 
یکره - وهو شاعر - أنْ يتحدث بحزنه وبثه إلى ممدوحه وهو فیلسوف وأحسب أنَّ 
الأستاذ لطفی تأثر بهذه الأبيات من قصيدة نسیم أكثر مما تأثر بمدح نسیم وصاحبیه, 
فأنا آعرفه حساسًا رقیق النفس. 
جريئة» آلیس یتمنی على جلالة الملك أن يكل تربية Us‏ العهد إلى لطفي مترجم 
آرستطالیس كما وکل فیلیب تربية الاسکندر إلى آرستطالیس: 


ليت الملك وقد رأى 
يدلي إليك بناشئ 
تسقيه من نهي العلو 
وتريه في ريعانه 
فهنالك الفاروق يص 
يمشي بنورك في الصبا 


ما فيك من خلق رحيب 
في حجر سدته ربيب 
م ووردها غير المشوب 
وضح المسالك والدروب 
بح كابن فيليس المهيب 


ويشيد باسمك في المشيب 


صديقي العزيز هيكل 


أدركني مقالك الممتع حول الشعر والنثر في هذا البلد. الذي أويت إليه من بلاد لبنانء 
معتزلا كل حركة علمية أو أدبية إلى cae‏ ولعلك تذكر أني كنت وعدتك بطائفة من 
الفصول أرسلها إليك من لبنان. أدرس فيها درسًا رفيقا شعر شوقي والبارودي» ثم 
آثرت الكسل على العملء والراحة على الجهدء فاعتذرت إليك من هذا الوعد» وسافرت 
ولم أصطحب شعر شوقي ولا شعر البارودي» ومع ذلك فلي في الشاعرين رأي أنا على 
إظهاره حریص, لا لأني أراه فحسب. بل لأني أرى فيه عدلًا وإنصاقاء وأرى GT‏ هذا 
الجيل الذي نحن فيه قد فتنه الجهل والشهوة فظلم وجارء وأصبح من الحق على 
النقاد Gi‏ يرفعوا هذا الظلم والجورء ورغم هذا كله فقد آثرت نفسي بالراحة» وأرجأت 
إعلان هذا الرأي إلى حین» وأويت إلى هذه الناحية الجميلة من نواحي oll‏ آتذوق 
toed‏ هؤوية امل ورقة نمیا واعكذال کی تحمسو" یلاس ركف اه أن لذ 
یصرفنی عن هذه اللذة صارف حتى أعتزم العودة إلى مصر لأستأنف فيها حياتنا 
الشاقة مع أول السنة» ولكني تورطت. فطلبت إليك قبل السفر Gf‏ ترسل Qf‏ السياسة, 
وتورطت فجعلت أنظر في السياسة كلما وصلت GY]‏ وتورطت فقرأت إعلانًا أذاعت فيه 
السياسة أنها ستنشر لك فصلا في الشعر والنثرء فتمنيت ألا تصل Yl‏ السياسة يوم 
تنشر لك هذا الفصل؛ لأني لا أستطيع GI‏ أرى لك Gad‏ في الأدب دون SI‏ آقرآه. Sly‏ 
أقرأه في عناية وتدبر؛ ولأنى كنت - كما قلت - معتزمًا ألا أقرأ Gad‏ ذا بال» فلما 
زل إل هذا الفضل لم أده با عن MNS‏ 

وأنا آشکر لك آجمل الشكر هذه الساعة اللذيذة التي أنفقتها في قراءة هذا الفصل 
الممتع» فهو فصل ممتع حقا في لفظه. وفي معناه. وفي سلوبه. وفي طريقة عرضه على 


حافظ وشوقي 


الفا ویظهر لي obit‏ قد آصبحت من آشد الناس SLE pd‏ الثناء والاعجاب, ولکنه شره 
محمود» فأنت لا تکتب إلا اضطررت قرّاءك إلى الثناء والاعجاب. وأنت لا تسمع ثناء ولا 
تحس إعجابًا إلا ازددت إجادة وآمعنت في الاتقان. ولست آدري إلى أين يذهب بك هذا 
الإمعان في إجادة البحث وإتقان التفکیر» والتوفيق إلى الجمال الفني فيما تكتب؟ وقد 
قيل: Sf‏ لكل شيءٍ حدّه وأنا أومن gh‏ للثناء dda‏ وللإعجاب Ube‏ نحن منتهون إليه 
ولكني أومن ob‏ ليس للجمال الفني de‏ وإنما هو مثل أعلى يمضي أمامناء ونسعى 
نحن في أثره فنبلغ منه ad‏ ثم نحس أنَّ ما بلغناه ليس كل شيء» فنسعى ونسعى 
وهو يمضي ويمضيء وإذن فسيزداد حظك من الإتقان والإجادة» وسننتهي نحن من 
الثناء عليك والإعجاب بك إلى Yds‏ نستطيع أنْ نتجاوزه. وسيكون بيننا وبين حقك 
علينا أمد ليس إلى قطعه من سبيل. 

أنت مُوَفّقَ حين تلاحظ أنَّ النثر العربي في هذا العصر قد نهض نهضة قيمة, 
وأصبح أداة صالحة للتعبير عن حاجة العقل والشعور بعد أن تطور العقل والشعور 
في هذا العصر تطورًا لم تعرفه العصور القديمة العربية. وف الحق أنا نستطيع الآن أنْ 
نصف ألوانًا من الآراء والخواطر في فنون من القول مرنة سهلة راقية, لم يكن لابائنا 
بها عهد. وأنت LEM glad‏ حین تلاحظ أن الل اسي الحدیث عل ره ومعانه في 
هذا الرقي لم يزل في حاجة إلى كثير من المرونة واللين والثروة اللفظية, وأنه قد يحتاج 
إلى زمن طويل» وجهدٍ عظيم قبل أنْ يبلغ حاجته من هذا als‏ وآية ذلك أنا نعجز 
أحيانًا كثيرة عن GF‏ نصف بعض الخواطر التي تخطر لناء والعواطف التي تجيش في 
صدورناء بل نعجز عن GI‏ ننقل خواطر وآراء يراها الأوروبيون سهلة يسيرة بل مبتذلة» 
وتضيق عنها آلفاظنا وأساليبنا؛ لأنها مقيدة بطائفة من القيود اللغوية والنحوية ALS‏ 
التي لم نتفق بعد على طريق للتخلص منها. وآية ذلك أيضًا أنا نضطر في أحاديثنا وفي 
كتاباتنا إلى أن نستعير جملا فرنسية» أو إنجليزيةء أو ألمانية» أو إلى أن نستعير جملا 
من لغتنا العربية العامية. 

أنت Gigs‏ في هذا كله» وف أيضًا حين ترى أنَّ طائفة من ESN‏ المحدثين قد 
استطاعوا أنْ يتمايزوا بأساليبهم وشخصياتهم وآرائهم. Gly‏ يستقلوا عن القدماء دون 
| يتصل كل واحد منهم بواحد من أولتك القدماء. 

کل هذا حق» وحق أيضًا أنَّ الشعر بعید کل البعد عن SI‏ يصل إلى حيث وصل 
النثر من الرقي والقوة والرونة» oly‏ الشعراء بعیدون کل البعد عن GI‏ يصلوا إلى ما 


۹۲ 


شعر ونثر 


وصل إليه USN‏ من التمايز بألفاظهم وأساليبهم وآرائهم وشخصياتهم» وأنْ يستقلوا 
عن القدماء من فحول الشعراء. كل هذا لا سبيل إلى الشك فیه. وهو شيء نحسه جميعًاء 
وقد سبقت أنت فأعلنته وعرضته علينا وعلى الناس ولكن لي بعد هذا ملاحظتين أحب 
أن أعرضهما elle‏ وأحب أن تفكر فيهما بعض التفكيرء وأرى إن فعلت فقد نربح من 
هذا فصلا Lies‏ كالفصل الذي فرغت من قراءته منذ حين. 

فأما الملاحظة الأولى فهى أنك قد وُفُقت إلى كل هذه الحقائق الواقعة» واجتهدت في 
عرضها وتوضيحهاء ولكنك 5 تبحث عن الأسباب التي دعت إلى وجود هذه الحقائق 
الواقعة؛ فلماذا رقى النثر وسهل وساغ حتى أصبح أداة صالحة للتعيير؟ ولماذا جمد 
الشعر آو قل ظل جامدّا لا لین فيه ولا مرونة ولا جدة ولا حیاة؟ ولاذا استطاع ESN‏ 
أن یتمایزوا بشخصياتهم القويةء Sly‏ یفرضوها عل الناس Libs’‏ وعجز الشعراء عجر 
فاحشا عن GI‏ تکون لهم هذه الشخصیات حتی آصبح من آیسر الأمور على الناقد إذا 
قرأ قصيدة لشوقي أو لحافظ أو غیرهما آنْ يرد هذه القصيدة إلى آصلها القدیم الذي 
آخذت منه» أو أن يرد کل جزء من آجزاء هذه القصيدة إلى آصله الذي آخذ منه؟ 

حسن أنْ تذهب - آیها الصدیق - مذهب آصحاب العلم الطبيعي» فتلاحظ 
الظواهر الأدبية وتسجلها. ولکنی قلت لك غير مرة إِنَّ أساليب العلماء وحدها قد تعجز 
عن الكفاية في الأدب وفي النقد بقوع خاص» وما الذي آفدته آنا حين عرفت GI‏ النش 
قد ارتقی Sly‏ الشعر مازال جامتا؟ آلست تری أن من الخبر أن آعرف لع ارتقی 
النثر وجمد الشعر؛ لأتزيّد من آسباب الرقي, ولأجتهد في أن آتقي آسباب جمود الشعر 
وَأَخْلّص الشعراء:منها؟ 

والحق آني فكرت كثيرًا في هذه الأسباب» وفكرت فيها منذ أعوام حين كنا نعمل 
Le‏ في تحرير السياسة. وحين كنا نلاحظ في شيء من الرضا والأمل أنَّ Ga‏ النثري 
يزداد في كل يوم مرونة. ويصبح في كل يوم آداة صالحة في أيديناء نتسلط بها على 
الخواطر والآراء والمعاني التباينة في جميع أنحاء الحياةء وحين كنا نضحك ونتهالك 
على الضحك من شعر الشعراء وجموده وعجزه عن الحركة وخلوه من الحياةء وحين 
كان كل واحد منا يلقى على صاحبه هذه الكلمة الكاذبة التى نقدم بها إلى القرّاء 
شعر آصدقائنا الذين agile pa‏ مبتسمين في سخرية (Gath, Lass‏ أشد الألقاب 
ضخامة وفراغا! 


0 
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نت تذكر هذه الأوقات» وكيف تنساها ومازلت فيها؟ أليست تصل إليك من حين 
إلى حين قصائد شوقي وحافظ وغير شوقي وحافظ فتفتن أو تكلف من أصحابك 
من يفتن في ترصیع الألفاظ وتألیف الأسجاع مقدمة بين يدي هذه القصائد. وإن على 
شفتيك لابتسامة لو رآها الشعراء وفهموها لأعرضوا عن الشعر أو لسلكوا بالشعر 
طريقًا غير هذه الطريق العقيمة التي لا يعرفون لها آخرًا؟ 

فرت في هذه الأسباب فلم أنه إلا إلى سبب واحد. EES‏ إليّ أنه المؤثر الحقيقي 
فإنرقي النثر الحدیث وجمود الشعر قٍ هذا العصرء Gly‏ آعلم SF‏ الشعراء سیدهشون 
ویضحکون وسیغضبون, ثم يثورون حين آعرض علیهم هذا السبب. ولكني قد تعوّدت 
من شعرائنا الدهش والضحك والغضب والثورة وما هو فوق هذاء فسآعرض علیهم 
هذا السبب مبتسمًا بل Kale‏ إِنْ لم یقنعهم الایتسام. 

شعراؤنا جامدون في شعرهم؛ لأنهم مرضی بثيء من الکسل العقلي بعید الأثر 
في حياتهم duc!‏ فهم یزدرون العلم والعلماء» ولا یکیرون الا آنفسهم. ولا یحفلون 
إلا بهاء وهم لذلك آشد الناس انصرافًا عن القراءة والدرس والبحث والتفکیر» وکیف 
يقرءون أو یبحتون أو یفکرون وهم آصحاب LS‏ ومن شأن الخیال SI‏ یصعد في 
السماء بجناحیه في غير تفكير ولا بحث؟ Li‏ البحث والتفکیر فشأن العقل والعقل 
عدو الخیال وهو عدو الشعر. والعقل ميزة الفلاسفة وميزة العلماء. والشعراء أجل 
وأعلى SI‏ یکونوا فلاسفة أو علماء إنما هم شعراء! lily‏ قلت شعراء فقد قلت کل شيء. 
آو قل إنك قلت شیثا لا يفهم» oily‏ تجلس إلى شعرائنا. وتتحدث الیهم. وتسمع لهم 
فهل cul,‏ منهم إلا ازدراء لفلسفة الفلاسفة وعلم العلماء وبحث الباحتین؟ 

هذا — فيما آری - هو السبب الحقيقي لجمود الشعر العربي في هذا العصرء 
فليس من Gall‏ في شيء أنَّ الشعر خیال صرف. ولیس من الحق في شيء أنَّ اللکات 
الانسانية تستطیم SI‏ تتمایز وتتنافر» فيمضي العقل في Gab‏ لینتج العلم والفلسفةء 
ويمضي الخیال في ناحية لینتج الشعر. وإنما حياة اللکات الانسانية الفردية كحياة 
الجماعة رهينة بالتعاون. ومضطرة إلى الفشل والاخفاق إذا لم يؤيد بعضها بعضا. 
Lil,‏ زعیم لك gb‏ العالم في معمله یستخدم الخیال آکثر مما یستخدمه الشاعرء ولولا 
هذا لما تصور آلوان التجارب والفروض الغريبة التي تنتهي به Sls‏ إلى استکشاف 
الحقائق العلمية الصحيحة. فالعالم یستخدم الخيال ويستغله, ویستعیر جناحیه یطیر 
بهما ویصعد ویمعن في التصعید. ویعود ومعه نتائجه القیمة. 
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شعر ونثر 


آما الشاعر «العربي» فيزدري العقل» ويستهين به ولا يستعير مصباحه ولا يهتدي 
بنوره» وإذن فهو لا يستطيع أن يتقدم؛ لأنه في ظلمة حالكةء وهو لا يستطيع أنْ يرى 
أمامه» فيُضطر إلى أن ينظر إلى الوراء. ويستعير شعر القدماء وخيال القدماء. ومن 
الغريب أنه يستعير شعر القدماء في غير فهم له ولا بصر به. فان القدماء لم يعتمدوا 
على الخيال وحده. وإنما اعتمدوا على SLAM‏ واستغلوا العقل استغلالًا عنیفاء وأنا 
أستطيع GF‏ أؤكد لشعرائنا Si‏ القدماء من شعراء العرب في جاهليتهم وإسلامهم كانوا 
أصحاب خيال وعقل ales‏ بل كانوا في الجاهلية يحتكرون العلم احتكارًا دون غيرهم 
من الناس. فأما في الإسلام فقد كان الشعراء الأمويون يعلمون حظ عصرهم من العلم 
واستطیع :أن وك لشعرائنا أن Gare‏ والاخطل WIS‏ یعلمان علم الشعبی واین عباس 
وغیرهما من علمام عصرهماء وکان آبو تواس ate JA) Bins‏ الشافعي, وکان يشارك 
المتكلمين في مقالاتهم. ويأخذ بحظ موفور من فلسفة الفلاسفة. ویسخر من النظَام 
ومقالاته في الکبيرة والتوبة وما إليهما. فأما التنبی وأبو العلاء فالنظر في شعرهما 
زعیم ol‏ یثبت لشعراغنا آنهما کانا آصحاب عقل وفلسفة. ون حظهما من القراءة 
والدرس لم يكن أقل من حَخٌ العلماء والفلاسفة الذین عاصروهما. 

الفرق ou‏ الشعراء والکتّاب ف هذا العصی أن الشعراء لا gests‏ ولا یتعلمون, 
ولا يعنيهم SI‏ یقرءوا أو يتعلمواء فهم غير متصلین پحصورهم» وهم لذلك عاجزون 
عن التقدم والتطورء أما الکتاب فيقرءون ويتعلمون ويتزيدون من القراءة والعلم, ولا 
يرون الحياة إلا قراءة ‘Liles‏ فهم لذلك متصلون بعصرهم یقرءون» فتضطرهم القراءة 
إلى التفكيرء ويتعلمون فيضطرهم العلم إلى البحثء وتنشاً لهم من هذا شخصية قوية. 
ملاكها العقل والخيال والابتكار معّاء ولست أقيم على ذلك دلیلا معوجًا أو بعيد المنالء 
وإنما ألفتك إلى نفسك. فأنت في قراءة متصلة. وأنت لا تعرض لكتاب تنقده حتى تقرأه 
أو تقرأ أكثره. وأنت لا تنقد هذا الكتاب حتى تقارن بينه ويين ما قرأته من آمثاله, 
فأما شعراؤنا فيقرءون في السماء By‏ السحاب. ولكنهم لا يقرءون في الكتب! 

ولقد ترجم أستاذنا لطفی السيد أخلاق أرستطاليسء فنقدته أنت ونقده العقاد 
ونقدته «Li‏ وکلنا قرأ الكتاب كله آو أكثره في العربية وفي الفرنسية أو الإنجليزية 
أو اليونانية» وكلنا قارن بين الترجمة وأصولهاء وكلنا فكر في فلسفة آرستطالیس 
وفلسفة أستاذه آفلاطون. وكلنا حاول أنْ یقدّر الأمد بين فلسفة أرستطاليس والفلسفة 
الحديثة» وكلنا حاول GI‏ ينقد أو يقرظ عن ale‏ وبصيرة. وتقدم لتقريظ الكتاب شعر 
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شوقی وحافظ ونسيم» وأنا أستحلف شعراءنا الثلاثة بخيالهم العزيز cagule‏ هل قرءوا 
SA eS‏ ی aa‏ أن yes Saal‏ أصوله هذه ال بن قل فوووا تسا 
paint) Ll enn gh cai at,‏ رما قرعو ,من الا .ولا من SEV‏ 
شيتًا؛ ولذلك اجتنب حافظ ونسيم موضوع الکتاب وفلسفة صاحبه. وذهبا يمدحان 
لطفى السيد وأرستطاليسء وللطفى السيد شخصية معروفةء ولأرستطاليس شخصية 
معروفة, ويستطيع الشاعر أن ينسج حول هاتين الشخصيتين ألفاظًا حلوة ANS‏ 
لا تخلو من ضخامة ولا تبرأ من فراغ: فأما شوقي فأراد GI‏ يمتاز فعرض للفلسفة 
ولفلسفة أرستطاليسء ولکنه لم هرا هی ای كا كنا ین تیاب یی 
آن يقرأ ولا يليق به آن La‏ وکیف يقرأ وله JLS‏ يستطيع أنْ یصعد في السماء 
فیری فلسفة آرستطالیس في الجوزاء» وفلسفة آفلاطون في الثرياء وفلسفة سقراط في 
الریخ. فيأخذ من هذه الفلسفة ما یشتهی؟ وقد صعد خياله يومئذ في السماء. وتنقل 
بين الکواکب السيّارة والثابتة ثم تنّل إلينا بفلسفة أضافها إلى آرستطالیس, فاذا هي 
فلسفة أفلاطون. 

وقد نبهته إلى ذلك یومثذ في «السياسة» فغضب وغضب أصحابه وأنصاره. وتحدث 
بعضهم ob‏ شوقي لم یخطی وإنما أخطأ أرستطاليس! وكيف لا وخيال الشعراء 
وخيال أميرهم دو خاص أصدق من فلسفة الفلاسفة ومن فلسفة المعلم الأول نفسه؟ 
ولو أنك قرات شعر شوقي آو شعر حافظ of‏ شعن نسیم. gh‏ شعن من شتت من مؤلاء 
الشعراء العاصرین. والتمست العلة لخلو هذا الشعر من الشخصية الحية لا وجدت 
هذه العلة إلا في أنَّ شعراء‌نا یسرفون في الکبریاء» فيؤثرون الجهل على العلم» والکسل 
على العمل» ویقرءون في الفضاء بدل SI‏ یقرء‌وا Sue‏ يقرأ الناس» وهل كان فیکتور 
هوجو أو لامارتین من الکسل والبطالة حیث يعيش شعراونا؟ كلا إنَّ الشعراء الغربیین 
کشعراء العرب القدماء» یتصلون بعصورهم اتصالًا متیتاء يقرءون ویدرسون» ومنهم 
الطبیب ومنهم الطبيعي» ومنهم صاحب الکیمیاء. ومنهم من یتصرف في فنون العلم 
الختلفة. 

مثل شعرائنا کمثل علماء الدین عندنا؛ شعرانا یکتفون بخیالهم» ویعتمدون عليه 
وحده فینوء بهم هذا الخيال» ویعجز عن أن يرتفع في gall‏ ویصبح من العقم بحیث 
ينتج هذا الشعر الجامد الذي تقرژه. وعلماء الدين یکتفون بکتبهم القديمة» ویحملونها 
کل شيء فتثقل «age‏ ويصيبهم العقم والفساد. بینما شعراء الغرب وعلماء الدین في 
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الغرب يقرءون ويتعلمون ويتصرفون في الفنون» فهم علماء قبل أن يكونوا شعراء 
وقبل SI‏ يكونوا قسيسين 

وظاهرة الل 4 هذه التي نجدها عند الشعراء. والتي تفسد عليهم الشعر تنتقل 
منهم بطريق للعدوى - فیما يظهر - إلى القرّاءء فيصيبهم الكسل هم أيضّاء يصيبهم 
هذا الكسل العقليء فيفسد عليهم ذوقهم الأدبي» وإذا هم يحبون هذا الشعر ويكلفون 
به» بل يكتفون به» بل يعجزون عن SI‏ يسيغوا أي شعر GAT‏ فيه أثر ما من آثار 
الحياة العقلية القوية. مثلهم في ذلك مثل الرجل الذي عوّد معدته لونا أو ألوانًا من 
الطعام اليسير السهل, الذي لا يغذي ولا یجهد. فإذا اضطر إلى لون آخر من ألوان 
الطعام فيه شيء من دسم أو غذاء لم يسغه» فان أساغه لم يهضمهء ومن هنا لا يميل 
رانا إلى هذا الشيء القليل من الشعر القيّم. الذي يظهر فيه أثر العقل كما يظهر فيه 
آثر الخیال» فيجب SI‏ نكون منصفین» وأن نعترف Ob‏ من شعرائنا من تكره طبيعتهم 
هذا الکسل» وتميل إلى القراءة والدرس والتفکیر» وتحب GI‏ تظهر آثار هذا كله في 
شعرهاء ولكن هؤلاء الشعراء لا يجدون من قرّائهم تشجيعًاء ولا يرون من أقرانهم 
الشعراء إلا حسدًا وحقدًا وحريًا شعواء تَعّْن عليهم جهرًا مرة ومن وراء ستار مرة 
آخری. وهؤلاء الشعراء ليسوا کثبرین. أذكر في مصر منهم خليل مطران والعقاد. وفي 
العراق معروف الرصافي وجميل صدقي الزهاوي. ولكن ص القَرّاء تؤثر على شعر 
هؤلاء شعر شوقي وحافظء وهي تؤثر هذا الشعر؛ GY‏ حَظه من التفكير قليل» فيقف 
الشعراء من قرائهم موقفين مختلفين: فإما أن يذعنوا لهؤلاء القرّاء؛ ليروج شعرهم, 
ويثبتوا لمنافسة خصومهم. Lely‏ أن لا يحفلوا بالقراء ولا بالخصوم ويمضوا في مذهبهم 
الشعري؛ لأنهم يقولون الشعر لأنفسهم قبل أنْ يقولوه للناس. 

ومن الذين يذعنون للقراء. فیسیئون إلى آنفسهم وإلى الشعر» ويؤخرون تطور 
الشعر تأخيرًا عليهم إثمه: مطران, فأنا أعرفه من أشد الناس Sloe‏ إلى القراءة والدرس» 
ومن أحرصهم على أنْ يكون شعره مظهرًا لعقله وخياله Lae‏ وقد قرأت له شعرًا أشهد 
el‏ لم atte Lal‏ لشعرائنا الذين يخلبون الناس ببهرج اللفظ وزخرف الأسلوب. ولكنه 
يحس من َرّائه فتورّاء ومن آقرانه اعراضا وازدراء وازورارّا؛ فيجاري آقرانه, ويقول 
من الشعر مثل ما يقولونء فلا يبلغ من الزخرف والبهرج والفتنة الكاذبة ما یبلفون. 
ومن الذين لا يحفلون بإعراض القَرّاء وكيد الخصوم. وإنما يمضون في طريقهم جادين 
لا Gosh‏ على شيء؛ لأنهم يؤمنون بمذهبهم في الشعرء ويتخذون من هذا المذهب لهم 
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فلسفة أدبية؛ عباس العقاد. وجميل صدقي الزهاويء قد لا تعجبني أحيانًا صورهما 
اللفظية. وقد يقصران ن أحيانًا عن الإجادة اللفظية الممتعة» ولكن خصومهما يستطيعون 
Sl‏ يقولوا ما یشاء‌ون. دون أنْ يُوَفقوا إلى إثبات أننا حين نقرأ شعر هذين الرجلين 
لا كرا AEF UNS‏ ولا نخرج منه كما GIS‏ افيه Lally‏ نری فیه هخصیة لها وزن 
وقيمة وعقلية تفكرء وتعرف كيف تعلن تفكيرها إلى الناس. 

فأنت ترى Lal‏ الصديق GI‏ ظاهرة الكسل العقلي تظهر Vol‏ عند الشعراء ثم 
تنتقل منهم إلى القرّاءء ثم تعود من القرّاء إلى الشعراء؛ فتنتج فساد الشعر والذوق 
والخلق dae‏ وتحول بين هذا الفن الأدبي وبين حقه من التطور والتجديد. 

وق سكي هذه | الاحطة: وکا دت س اة الاح SN‏ اها فق 
مقالك القیم؛ فأنت مصیب ge‏ تلاخظ أن الشعر ف العصر العربي كان کل B gt‏ 
الأدب العربي» ولكني آخشی أن یکون إطلاق هذا الحکم مبعدًا لك بعض الشيء عن 
الصواب؛ فقد كان للعرب العباسیین نثرء وکان لهم نثر قیم. ولیس ذنب العرب أننا 
لم نقرأ هذا النثرء ولم ندرسه - كما قرأنا الشعر ودرسناه — وانما ذلك ذنبنا نحن! 
وأحسب أنك لو عنيت Gob‏ العصر العباسي عناية صالحة؛ لغيرت رأيك بعض الشيء 
في النثر» ولوافقتني على أنَّ الشعر كان ظاهر المكانة في الأدب العباسي. ولكن النثر 
ال مدان ووه فني صحيح. على أنَّ الآية قد انعكست الآن» فأصبح الأدب 
العربي الحديث نثرًا كله» وأصبح الشعر بفضل الشعراء وكسلهم العقلي فنا عرضيًاء لا 
يحفل به إلا sell‏ والزينة ree:‏ فإذا راد بنك مصر GI‏ يفتتح بناءه الجديد طلب 
إلى شوقی قصيدة» فنظم له شوقی هذه القصيدة. وإذا أرادت دار العلوم Gi‏ تحتفل 
بعيدها الخمسيني - كما يقولون — طلبت إلى شوقي والجارم وعبد المطلب BF‏ ينظموا 
لها قصائد فنظموا لها القصائد. lily‏ مات عظيم وأريد الاحتفال بتأبینه. أو نبه نابه 
وأريد الاحتفال بتكريمه طلب إلى الشعراء أن ينظموا الشعر في الدح والرثاء فنظموه 
كما كان ينظمه القدماء؛ فانحط الشعر حتى أصبح كهذه الكراسي الجميلة الزخرفة, 
التي 35 تتخذ في الحفلات والآتم. وآصبحنا لا نتصور حفلة بغير قصيدة لشوقي أو حافظ 
كما آننا لا نتصور عيدًا أو Lhe‏ بغير GAS‏ أو مرتل للقرآن! LL‏ الشعر الذي يقال 
لنفسه. الذ ي يقال لیجلو مظهزا من مظاهر الجمال الطبيعيء الذي يقال لیکون صلة 
TT‏ ونفس القرّاء. الذي يقال لا لیتملق عاطفة من العواطف أو هوى 
من الأهواءء فلا تلتمسه عندناء ولكن التمسه عند قوم آخرين عرف شعراؤهم لأنفسهم 
كرامتهاء فرّبتوا بها عن Gl‏ تكون أداة للهى والزينة. 
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وأنت أيها الصديق دعوت إلى الاحتفاء بتاجور حين مر بمصرء وكنت قوام هذا 
الاحتفاء. وأنت لم تحتف بتاجور إلا لأنك قرأت شعره فأعجبك وراقك. LS‏ يعجبك 
ويروقك شعر النابهين من أهل أوروبا القديمة والحديثة. أفترى Gl‏ لتاجور ديوانًا أو 
مجموعة قصائد وقفت على المدح والرثاء وافتتاح المصارف والاحتفال بالمدارس؟! ألست 
Bass‏ أنّ شعر تاجور Sad‏ إنسانيء وان شعر شعرائنا Gah.‏ أشخاص وظروف؟! 
ولتاجور فلسفة كما للمعري والمتنبي فلسفة. فأين فلسفة شوقي أو حافظ أو البارودي 
آو مطران؟! وتاجور padi‏ شعره إلى اللغات الأوروبية» فأصبح Eble elt‏ يكبره 
الغرب الحديث كما يكبره الشرق القدیم. فهل لو ped‏ شعر شوقي أو حافظ إلى 
الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية LH‏ ویعجب ويخلب العقول» ويضمن لأصحابه 
جائزة نوبل كما ضمنها لتاجور؟ كلا! وليس مصدر ذلك إلا أنَّ تاجور لا يزدري العقلء 
ولا يسلم نفسه للخيال وحده. gly‏ أصحابنا لا يلتمسون شعرهم في العالم الحقيقى 
العقول» وإنما يلتمسونه في هذا الدخان الذي يرسلونه من آفواههم حين يدخنون 
السجاير أو الشيشة. 

وآرانی قد أطلت عليك. ولا أقول أطلت على القرّاء» فأنا لم أكتب للقراء» وإنما 
كتبت إليك آنت. وأكبر ظني أنك ستذيع هذا الكتاب» فأنت في حل من ذلك إن eos‏ 
وان كنت أوثر أن تستبقيه لنفسك. ولکنی آلح عليك إِنْ اعتزمت نشر هذا الكتاب ألا 
تمسه بتغيير أو اصلاح. فأنا من أشد الناس بغضا لهذا النوع من التغيير والإصلاح, 
وأنا أحب أنْ يعرفنى الناس كما أناء لا كما تحب أنت أنْ یعرفونی» أوثر Ob‏ يعرفنى 
الناس كما أناء فيكرهوني على GI‏ يعرفني الناس كما تريد آنت فيحبونيء وأنا أهدي 
إليك تحية ملؤها المودة الصادقة. 
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الرثاء فى شعر حافظ 


رحم White a)‏ ما آری أن الذین سیعرضون لرثاثه من الکتاب والشعراء سپوفونه 
حقه أو یبلغون من ذلك ما كان یبلغه هو حين كان یعرض لرثاء الأعلام الذین كان 
یفقدهم هذا البلد من حين إلى حین! 

فقد كانت نفس Bale‏ - رحمه الله - تمتاز بشيئين آتاحا لها إجادة الرثاء 
واتقانه والراعة فیه» كانت قوية الحس كأشد ما تکون النفوس المتازة Bod‏ حش. 
وصفاء ark‏ واعتدال مزاج» وکانت إلى ذلك وفية رضية» لا تستبقي من صلاتها بالناس 
الا الخيرء ولا تحتفظ إلا بالعروف ولا تری للاحسان lly‏ جزاء یعدل الاشادة به 
والثناء علیه. ونصبه للناس be‏ يُحتذى ونموذجّا يُتأثر. وکانت إلى هذا وذاك تری دی 
علیها - لا آقول لنفسها ولا آقول للناس» وإنما آقول للفن والحق والتاریخ - ألا ترى 
خيرًا إلا سجلته» ولا تحس معروفا إلا آذاعته» كأنما كان الذين یحسنون إلى آنفسهم. أو 
إلى خاصتهم. أو إلى جماعة من الناس قليلة أو كثيرة يحسنون إلى حافظ نفسه! وكأنما 
كان حافظ يؤمن بأن من Gall‏ عليه أن يشكر للمحسن !حسانه. ويسجل لصاحب 
المعروف dig pre‏ مهما يكن مصدر هذا الإحسان والعروف» ومهما يكن موضوعهما! 
فهذا أحد الأمرين الذين كانت تمتاز بهما نفس حافظ: حش قوي دقیق» وخلق رضي 
کریم. فأما الأمر الآخر فصلة غريبة متينة بين هذه النفس القوية الكريمة» وبين نفوس 
الشعب وميوله وأهوائه وآماله ومثله العليا. 

رحم الله حافظًا! لم يكن فردًا يعيش لنفسه بنفسه. وإنما كانت مصر كلهاء بل 
الشرق كله» بل الإنسانية كلها في كثير من الأحيان تعيش في هذا الرجل» تحس بحسهء 
pili,‏ بقل وتفکر alias‏ وتنطق بلسانه. لا آعرف ون شعراء هذه ایام (eld‏ جعلته 
طبیعته مرآة صافية صادقة لحياة نفسه ولحياة شعبه کحافظ - رحمه الله - فالذین 
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يقرءون شعره الان. والذين كانوا يقرءون شعره في حیاته. والذين كانوا يستمعون 
له إذا أنشد الشعر في المجالس الخاصة والمجامع العامة؛ يؤخذون بهاتين الصورتين 
الواضحتين کل الوضوح: صورة الشعب وما يجد من ألم وأمل» وصورة حافظ وما 
يحس من يأس أو رجاء. كذلك كان حافظء وكذلك كانت نفسه, وكذلك كانت الصلة 
بينه ويين الناس» فليس غرييًا أن تقع الكوارث من نفسه أشدَّ “es‏ وأن تثير فيها 
عواطف لذاعة من الألم والحسرة» ومن الحزن واللوعة» وليس غريبًا SI‏ ينطلق لسانه 
بالشعر في تصوير هذه العواطف. فلع من لكا ها وريد 3 غير مشقه ولا جناب ويل 
إلى هذه المنزلة التي لا يصل إليها الشعراء إلا أنْ يكونوا مطبوعین» أو أنْ تكون الظروف 
قد واتتهم» وأتاحت لهم من أسباب القدرة والبراعة ما یقربهم من الطبوعین. وهي أن 
يبلغوا بالذين يقرءونهم ويستمعون لهم مثل ما في آنفسهم من الحزن واللوعة» ومن 
الحسرة والأسی. فإذا بكوا بکی معهم الناس صادقينء وإذا جزعوا جزع معهم الناس 

هذه منزلة لا آعرف IS‏ من شعراء العربية في العصر الحدیث قد بلغوا منها ما 
بلغ حافظ. فبین شعرائنا في هذه الأيام من يرثون فیحسنون الرثاء» ویجیدون وصف 
الفقید الراحل» وتعدید خلاله ومآثره» ویتقنون وصف الحزن عليه والشی لفراقه, 
ویبلغون البراعة في ضرب الأمثال السائرةء وإرسال الحکم البالغة. ویجمعون من هذا 
كله ما يحسن وقعه في القلوب. وما يلذ الأسماع والعقول Lee‏ ولکنهم لا يثيرون على 
ذلك كله ما في النفوس من عواطف الحزن الكامنة» ولا يذرفون من العيون هذه الدموع 
الغزيرة LS‏ كان يفعل حافظ؛ AST GY‏ هؤلاء الشعراء يرثون» ولكن عن غير حزن 
صادقء ويندبون ولكن عن غير لوعة محرقة» هم يقصدون من الرثاء على أنه فن من 
فنون الشعرء يجب أنْ يساهموا فيه» وعلی GI‏ مكانتهم الأدبية تضطرهم إلى أنْ تكون 
لهم في الرثاء كلمة مسموعة. أما حافظ فکان يرثي لأنه بحزن» وكان يحزن BY‏ یحب. 
وكان يحب لأن الله قد وهبه نفسًا رضية مؤثرة؛ لم تباً من شيء قط كما برقت من 
الأثرةء وكما بركت من الضغينة والحقد. 

كان حافظ ينتهي من حب أصدقائه إلى حيث لا يقدّر SI‏ بينه وبينهم فرقاء إلى 
حيث يراهم جزءًا من نفسه. وكان حافظ - كما قدمت - يحب الشعب. ويحس 
بحسه» ويشعر بشعوره. فكان إذا رثى علمّا من أعلام مصر كأنما يرثي نفسه آولاء 
وكأنما يرثي أمته ثانيًا. وقد أتيح لحافظ GI‏ يكون صديقا Gay‏ لهؤلاء الأعلام الذين 


الرثاء في شعر حافظ 


سعدت مصر بحياتهم. وشقيت بوفاتهم منذ أول هذا القرن» وقد تقول إِنَّ هذه الصداقة 
أتيحت لغير حافظ من الشعراء» ولكني حدثتك عن وفاء حافظ وایثاره. وزهده في متاع 
الدنياء واشتغاله عن النافع العاجلة بالمثل العلياء فلا بدع Gi‏ يمتاز رثاء Bale‏ بصدق 
اللهجةء وأن ن يبلغ من نفوس الناس ما لا يبلغه رثاء غيره من الشعراء المعاصرين. 

آراد قدامة نف آواخر القرن الثالث للهجرة أن یضم للشعر أصولة ونظمّاء Yaak‏ 
للشعراء SI‏ یتعدوها ويخرجوا عنهاء فلما بلغ الرثاء زعم وزعم معه النقاد الذين جاءوا 
من بعده أن الرثاء والدح فق واحد .ف حقيقة الأمر» ون الفرق بینهما Sf‏ آحدهما 

یتناول الیت» والآخر یتناول Gly Gall‏ مظهر هذا الفرق GT‏ من ذکر الیت لجأ إلى 
الفعل الاضي فحکی عنه. وقال كان كريمًا أو كنت کریمّا. ومن ذکر Gall‏ لجأ إلى 
الفعل الضارع. أو إلى ما في حکمه من آنواع الجمل, فقال هو aS‏ أو cil‏ كريم وما 
يشبه هذاء ولم sigs‏ قدامة وآصحابه في الرثاء إلى أكثر من هذا القدار» أو قل إنهم لم 
يهتدوا إلى شيء. فإن العواطف التي تبعث على الرثاء غير العواطف التي تبعث على 
الدح قوام تلك الحزن واليأس» وقوام هذه البهجة والرجاء» وقد يكون الإعجاب مشترگا 
بين الرثاء والدیح» ولکن قّما یکون الاعجاب وحده مصدرا pol‏ آو را POR a.‏ 
رغبة أو daa,‏ أو أمل أو حسرةء أو لوعة أو قنوط. وأكبر الظن SL‏ من الشعراء 
المعاصرين الذين يذهبون مذهب البارودي وحافظ في الشعرء ويحيون فيه سنة للقدماء 
لا يزالون يرون المدح والرثاء كما كان يراهما قدامة وابن رشيق وغيرهما من النقاد 
المتقدمين تعديدًا للمآثر والمفاخرء ولونًا من ألوان الدح للأموات. وكان حافظ — رحمه 
الله - في آول عهده بالشعر يذهب هذا الذهب. ويغلى فيه؛ لأنه كان يقلد القدماء 
تقليدّاء ويحاكيهم محاكاة تذهب بشخصيته أو تكاد تذهب بها. فأنت إذا قرأت رثاءه 
لبعض الأباظيين في الجزء الأول من ديوانه أعجبت باللفظ أكثر مما تعجب الي 
ولم تجد في هذا الرثاء Gye‏ صادقاء ولا لوعة محرقة» وإنما أحسست كأنك تقرأ شعر 
طالب وضع أمامه نماذج من الشعر القدیم. وأراد محاكاتهاء فأخذ معاني ا 
وذهب مذهبهم في الغلوّ السقيم Ghai‏ وكأنه لم add‏ إلى هذا الرثاء بطبيعته الرقيقة 
الحزونة. وإنما دفع إليه بمجاملة أصدقائه من الأباظيينء فانظر إلى هذه الدالية مقلا 
فستری أنَّ حافظًا — رحمه الله - قد كان فیها She‏ على دالية أبي العلاء التي مطلعها: 


غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم شادي 


حافظ وشوقي 


أخذ معنى من معانيهاء فجعل یطوّله» ویمد فیه. ويقلبه على وجوه Bac‏ ولكنه لم 
يجوده» ولم Ob‏ فيه بطائل» ولم يبلغ منه بعض ما بلغ gil‏ العلاء. قال حافظ: 


أيهذا الثرى إلام التمادي بعد هذا call‏ غرثان صادي؟ 
أنت تروى من مدمع كل يوم وتغذى من هذه الأجساد 
قد جعلت الأنام زادك في الده سر وقد آذن الورى بالنفاد 
فالتمس بعده المجرة وردًا وتزود من النجوم بزاد 


فانظر إلى هذين البيتين الأخیرین. فسترى فيهما مبالغة أشبه بمبالغة الناشئين في 
الشعر. لا تستقيم مع العقلء ولا تكاد تدل على شيء. وكيف بشاعر يزعم GI‏ التراب 
قد أكل الناس حتى كاد Sb‏ علیهم. وشرب الدموع حتى كاد يستغرقهاء وينصح له 
Si‏ يلتمس شرابه في المجرة وطعامه في النجوم؟! وحافظ يمضي في التفصيل والتطويل 
دون SI‏ يبلغ قول أبي العلاء: 


خفف الوطءً ما أظن أديم ال أرض إلا من هذه الأجساد 
وقبيح بنا وان £48 العه د هوان الآباء والأجداد 


ولكنك تلمح هذا النوع من القصور في أكثر القسم الأول من شعر حافظ لا في 
الرثاء وحده» بل في فنونه الشعرية كلهاء فحافظ لم ينشأ ele‏ وإنما اكتسب الشعر 
اكتسابّاء gaily‏ حياته كلها في تجويد شعره وتحسينه. على أنه لم تكد تتقدم به الحياة 
حتى ظهرت فيه هذه الخصال التى آشرت إليهاء والتى قضت له بالتفوق في الرثاء؛ 
فانظر إليه حين رثى الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده: كيف غلبت طبيعته صناعته؟ 
وكيف تحدث قلبه وإيمانه إلى قلوب المسلمين وإيمانهم؟ وكيف انتقل حزنه ووفاؤه إلى 
نفوس الناس, فعلمهم كيف يجدون لذع الحزن» وكيف يستعذبون لذة الوفاء؟ وهو على 
ذلك لم Jas‏ بأصول الفن - كما عرفها المتأدبون القدماء من تعديد SU‏ والمفاخر — 
وهو متين رصيد اللفظء بديع الأسلوب» لا يعرف الضعف ولا الوهن إلى شعره سبیلا: 


سلام على الإسلام بعد محمد سلام على أيامه النضرات 
على الدين والدنياء على العلم والحجی على البر والتقوی» على الحسنات 


الرثاء في شعر حافظ 


لقد كنت أخشى Guile‏ الموت قبله فأصبحت أخشى أنْ تطول حياتي! 
فوا لهفي والقبر پيني وبینه علی نظرة من تلکم النظرات! 
وقفت عليه حاسر الرآس خاشعًا كأني جيال القبر في عرفات! 
لقد جهلوا قدر الامام فأودموا تجالیده في موحش بفلاة 
ولو ضرّحوا بالمسجدین لانزلوا بخیر بقاع الأرض خير رفات 


في لفظ هذه الأبيات من الروعة والرصانة ما عرفناه في شعر حافظ كله أو آکثره. 
ومعانی هذه الأبيات مألوفة شائعة. لیس فيها GLE‏ ولا ابتکار» ولکن في الأبيات مع 
ذلك Be‏ لا آدري ما هو! يملاً النفوس deg)‏ والقلوب أسَىء بل آنا آدري ما هو: هو 
قبس من هذه النارء التي كانت تضطرم في نفس حافظ حزنًا صادقًا على صديقه ووليه 
وأستاذه. نفذ هذا القبس الصادق في هذا الشعر العادي فجعله حزنًا كله ثم انظر 
إلى هذا الجزع العظیم» كيف تصور كأنه طوفان مهلك يغمر كل شيء ويأتي على كل 
نفس, حتی فزع الشاعر cde‏ وقد ملکه الذهول, واستأش به الیأس فقال: ` 


تبارکت هذا الدین دين محمد أيترك فى الدنیا بغیر حماة! 
تباركت هذا alle‏ الشرق قد قضى ولانت قناة الدين للغمزات 
ثم انظر إلى هذين البيتين كيف يصوران اليأس اللاذع والقنوط المميت: 
مددنا إلى «الأعلام» بعدك راحنا فرّدَّت إلى أعطافنا صفرات 
وجالت بنا تبغي سواك عيوننا فعدْنَ وآثرن العمى شرقات 
ولو أنى ذهبت أحلل القصيدة كلها وأختار منها لا تركت منها Es‏ واحدًا فكلها 
جيد» ما لجدة العنی» وإما لرصانة اللفظء وإما لصدق اللهجة. وإما لهذه الخلال كلها 


مجتمعات» وانظر إلى هذه الأبيات التى وصف فيها حافظ حزن الشرق على الأستاذ 
الامام» وهی الآن أصدق ما يقال في حزن الشرق على حافظ نفسه: 


بكى الشرق فارتجت له الأرض رجة وفاضت عيون الكون بالعبرات 


حافظ وشوقي 


ولست أقف عند ما في هذه القصيدة من وصف للأستاذ الإمام من نواحيه المختلفةء 
لا لأني عجلء بل لأني أكره SI‏ أظلم غيري من الأصدقاء الذين يكتبون عن حافظ. 
ولكني أحب أنْ LE‏ معي هذه الأبيات» التي ختم بها Bale‏ رثاءه للأستاذ الإمام؛ 
لتتمثل ما فيها من الحزن الصادق والاعتراف بالجمیل» وكان حافظ أشد الناس اعترافًا 
بالجمیل. وأحرصهم على شكر من أحسن إليه» أو شملته منه يد مهما تكن يسيرة 


قال حافظ: 


فيا منزلًا في Que‏ شمس آظلّني وأرغم حسادي és‏ عداتي 
فاه اي واناه آلهدی. ssl pee cst Nida”‏ 
لفك سم الله مالك تیا css ager.‏ سر فا 
لقن کفت مقضون الخواف آهلا ٠‏ خف :يك JUS)‏ میعملات 
OG‏ ومصيط BES‏ روظنم SN‏ وعدا فاك 


هذه قصيدة خالدة من غير شك وهی لا تستمد خلودها ممن قيلت فيه وحده 
ولا سم قالها :وجوه Lag‏ تیه هذا الخلود 32 eae ed ls‏ فقو كا نك اه 
الأستاذ الامام شیگا Lisl,‏ واستطاع حافظ ار نْ يعطي منها صورة تاقوا tis AS)‏ 
قال الشعراء ف الأسخاة الامام بعد موته! ولکنك تستطیم أن دقرا هذا الشعر الكثير: 
فستجد die‏ الحسن الجمیل» وستجد منه التوسط. وستجد منه الرديء دون أَنْ تظطفر 
بمثل هذه القصيدة روعة ماد وصدق لهجة واستحقاقا للخلود. 

ورثی حافظ آستاذه البارودي فیمن ركاة: من الشعراء. فوفق :إل جودة اللفظ 
ورصانته» ووفق ال احیاء الأسلوب القدیم ف رثاء هو بالدح آشبه, ولکنه عن ذكك لم 
يبلغ أن یمس القلوب بهذا الحزن اللاذع» ومع أنه لم يكن يريد الصدق في آول هذه 
القصيدة حين یقول: 


ردوا Gle‏ بياني بعد محمود إني Lely Gud‏ الشعر مجهودي 
ما للبلاغة غضبی لا تطاوعنی وما لحيل القوافی غير ممدود؟! 


الرثاء في شعر حافظ 


فليس من شك أنه قد صدقء وقال الحقء فعيى Lely‏ الشعرٌ مجهوده. وامتنعت 
عليه البلاغة» وقصر عليه حبل القواقي على ما حاول من تقليد مسلم بن الوليد في 
داليته المشهورة: 


ومصدر ذلك - فیما يظهر — OF‏ حافظًا تهيّب إمام الشعراء Gre‏ كما كان يتهيبه 
aves‏ وأعتقد أنه مهما يقل في البارودي» فلن Aly‏ من رثائه ما يريدء Jad‏ ذلك من حده. 
Sis‏ في عضدهء وقصر به عن غايته. ومصدر ذلك أيضًا — فيما يظهر — Gl‏ موت 
البارودي لم يكن 1655 Grad‏ أو لم يره الناس كذلك في وقته. وإنما كان رزءًا LAU‏ 
وأبرع ما يكون حافظ في الرثاء حبن يصور حزن الشعب sally‏ لذلك أجاد كل الاجادة 
في رثاء الأستاذ الإمام» وفي رثاء مصطفى كامل؛ لأن الأول كان فقده رزءًا في عظيم من 
عظماء الدین» ومن عظماء النهضة الفكرية؛ ولأن الثاني كان فقده رزءًا في عظيم من 
عظماء السياسة. فكان حافظ في رثائهما ناطقا بلسان الجماهير. 

وبراعة حافظ في تصوير آلام الشعب أكسبت شعره السياسي ورثاءه لأصحاب 
السياسة Og!‏ من الخطابة. يمنحه قوة غريبة تسيطر حمّا على نفوس الجماعات. فتفعل 
فيهما الأعاجيب. 

انظر إلى قوله في رثا مصطفى كامل: 


إني أرى وفؤادي ليس يكذبني 
أرى جلالاء أرى نورًاء أرى ملگا 
الله أكير هذا الوجه أعرفه 
غضوا العيون وحيوه تحيته 
وأقسموا yl‏ تذودوا عن مبادثه 
لبيك نحن الألى حرّكتٌ أنفسهم 


روحًا يحف به الإكبار والعظم 
أرى Gar‏ يحيينا ويبتسم 
هذا فتى النيل هذا المفرد العلم 
من القلوب إذا لم تسعد الكلم 
فنحن في موقف يحلى به القسم 
Lal‏ سكنت Lely‏ غالكَ العدم 


ونستعد ونستعدي ونحت؟ 


حافظ وشوقي 


ألا ترى إلى هذه الأبيات» كيف استحضر الشاعر فيها شخص الزعيم يحف به 
الجلال والعظمة؟ وكيف مهد لهذا الاستحضار بهذا البيت الأول الذي خرج فيه عن 
طوره العادي» وأخرج الناس معه عن آطوارهم» paling‏ لموقفٍ غير مألوف. ثم أخذ 
يدفعهم إلى هذا الوقف Lads‏ ويملاً قلوبهم هيبة وإجلالًا بهذا البيت الذي ألّفه من 


حمل منقطعة قصبرة. وختمه بصورة خلابة رائعة: 
أرى جلالاء أرى نورّاء أرى ملگا أرى Gas‏ يحيينا ويبتسم 


ثم انظر إليه كيف استأثر به الذهول» وغلبه على نفسه» وملك عليه كل أمره 
فصاح: 


الله أكبر هذا الوجه آعرفه هذا فتى النيل هذا المفرد العلم 


ثم انظر إليه بعد ذلك» وقد ISI‏ الجمهور وأنساه نفسه. وملك عليه شعوره وحسه. 
وأقنعه بأنه أمام الزعيم» كيف يتحدث إلى هذا الجمهور بهذا الحديث الذي تملؤه الهابة 
والروعة والحب معًا فيقول: 


ثم يتجه بعد ذلك إلى الزعيم نفسه. فيصيح صيحة كلها إيمان وطاعة ويقين 
وإعجاب. 


لبيك نحن الألى حركت آنفسهم لما سكنت ولما غالك العدم 


هذه أبيات لى قرأها أرستطاليس - صاحب الخطابة ومنشئ علم البيان - لما 
تردد في OF‏ يتخذها مثلا لما يسميه في الكتاب الثالث من الخطابة وضع الشيء تحت 
العين. 


الرثاء في شعر حافظ 
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ورثى حافظ قاسمًاء فلم يكن في رثائه إِيّاه شعبیاء ولا شاعر جمهور بالمعنى الذي 
نراه في رثائه للأستاذ الإمام ولصطفى كاملء وإنما كان إنسانًا حساسًا قوي الحس؛ 
محزوتّا صادق الحزن. ومصريًا مشفقا على مصر من هذه الأحدات التى ab‏ بها سراعاء 
فتنتزع أعلامها انتزائًاء انظر إلى قوله: 


مالى أرى الأجداث حالية 
فلا eS‏ اطلمت زجلا 
آو كلما آرسلت مرثية 
هاجت بي الأخرى دفین آسی 
وإن خانني فيما فجعت به 


قد كنت أشقانا بنا وكذا 
لهفي عليك قضيت مرتجلًا 
غال القضاء يد القضا فذا 


وأرى ربوع النيل في عطل 
طاح القضاء بذلك الرجل 
من آدمعي في إثر مرتحل 
فوصلت بين مدامع المقل 
شعري فهذا الدمع یشفع لي 


وانظر إلى هذه الأبيات» وإلى ما أدرك الشاعر فیها من العنی الخصب الكثير في 
اللفظ العذب القلیل: 


یشقی GM!‏ بصحبة الوکل 
لم تشكء لم تستوص, لم تنل 
celle Sas‏ وذاك في جدل 


وقد عرض حافظ في هذه القصيدة لرأي قاسم في السفور والحجاب فتحفظء ولم 
یقطع» aly‏ یعلن مناصرة صاحبه. وكان في ذلك مصورًا ‏ سواء آراد أو لم يرد - 
لموقف كثير من المستنيرين في ذلك العصرء كانوا يرون رأي قاسم. ولكنهم يشفقون من 
الجهر به. ويرجئون الأمر إلى الأيام تقضي فيه Gath‏ فانظر إلى حافظ كيف يقول: 


إن ريت GL‏ في الحجاب ولم 
سین ی 
وكذا طهاة الرأي تتركه 
فإذا أصبت فأنت خير فتى 
أو لا فحسبك ما شرفت به 


تعصم فتلك مراتب الرسل 
فيما رأيت فنم ولا تسل 
للدهر ينضجه على مهل 
وضع الدواء مواضع العلل 
وتركت في دنياك من عمل 


حافظ وشوقي 


ثم آثار موت قاسم في نفس حافظ ذكرى آصدقائه» الذين ذهبوا من آعلام مصر 
وقارة الرأي فيهاء ومن الذين كان يسعد حافظ بمودتهم له» وعطفهم علیه. وکانوا 
يسعدون بلقائه. وحديثه الحلوء وأدبه العذب؛ فقال هذه الأبيات التي تفيض حزنًا 
وأمی» وتملاً نفوسنا Goll, Gym‏ كلما قرآناهاء وتنا لا یجد نفسه فق هذه التزلة» التى 
وجد حافظ فیها نفسه یوم مات قاسم. ila Ve‏ هویش وی وتات 
آصدقاء Bale!‏ بعد auld‏ فذکر بهم قاسماء ومات Bale‏ الآن فحزنا لوته. ونحن 
نذکر به موت آصدقائنا الذين سبقوه. وکذلك يريد الله أنْ یجعل قلوب الأحياء قبورّا 
لأصدقائهم Guill‏ یسبقونهم إلى الوت ومن خير ما في هذه الأبيات Bale Gul‏ مما 
انتهت إليه الحياة بعد أصدقائه هوّلاء. ومما انتهت إليه مصر من فساد الحال واعوجاج 
الأمر بعد Gi‏ رحل عنها أولتك المصلحونء والغريب أنّ ما قاله حافظ بعد موت قاسم 
نستطيع أنْ نردده الآن بعد موت Guill‏ ماتوا من زعماء مصر وقادتهاء فليس مصر 
بالبلد الذي يمكن GI‏ يتمثل فيه بقول الشاعر القديم: 


إذا مات منا سيد قام سید قئول لما قال الكرام فعول 


وإنما يمضي الزعيم أو المصلح فيخلو مكانه. ويظل خاليًا وينساه الناس, ولا 
يذكره منهم إلا الأقلون. 
قال حافظ: 


Lely‏ على دار مررت بها 
أرخصت فيها كل غالية 
ساءلتها عن قاسم فأبت 

تعثرا ينتابني وهن 
متذكرًا يوم الإمام به 
يوم احتسبت وكنت ذا أمل 
جاور أحبتك الألى ذهبوا 
واذكر لهم حاج البلاد إلى 
إن الحقيقة أصبحت هدفا 


قفرا وكانت ملتقى السبل 
وذكرت فيها وقفة الطلل 
رد الجواب فرحت في خبل 
و كاري ال 
يوم انتويت بذلك البطل 
تحت التراب بقية الأمل 
بالعزم والإقدام والعمل 
تلك النهى في الحادث الجلل 
التراكيين مراکب الزلل 


الرثاء في شعر حافظ 


لله آثار لکم خلدت cle‏ الزوال بها فلم تزل 
لله أيام لكم درجت طالت عورافها ولم تطل 
نغم الظلال لو آنها بقيت أو أن ظلا غير منتقل! 


آترانا نحمل حافظًا - رحمه الله - شیا غير هذا لو أردناه على أنْ يصور 
لأصحابه الأكرمين حال مصر بعد أنْ تركوها! ألسنا نحمله مثل هذا إلى الأستان الامام 
وإلى قاسم ومصطفى كاملء وإلى سعد وثروت؟ بلی» لقد قلت لك إني لا أرى أنَّ الذين 
سيرثون حافظًا من الكتاب والشعراء سيبلغون من رثائه ما كان يبلغ هو من رثاء 
الذين رثاهم من زعماء مصر وأئمتها. 

على أنَّ لحافظ رثاء Gala‏ أو قل رثاء اضطر إليه اضطرارًا للمجاملةء أو لأن 
مكانته كانت تضطره إليه» ومن هذا الرثاء التقليدي ما قاله الشاعر قبل أن ينضج فنه 
كهذا الرثاء الذي قاله في بعض الأباظيين — والذي أشرت إليه منذ حين — وكقصيدته 
التي يعزي بها الإنجليز عن فقدهم للكتهم فيكتورياء ومن هذا الرثاء التقليدي ما قاله 
الشاعر وقد تضج فنه» وتمت له آداة الشعر فأجاء AU‏ ووفق إلى معان حسانء منها 
الب وها URN‏ وله جهن کل حال نحا لم م بش قوب وان 
استطاع أنْ يثير الاعجاب. وربما كان رثاؤه لرياض Lab‏ أصدق مثال لهذا النوع من 
الشعر الذي بکی فيه الشاعر بلسانه وعقله. ولم obs‏ فيه بقلبه ولا وجدانه. 

ولحافظ في GE,‏ - بل في شعره كله - صور يقلد فيها القدماء. ولكنه لم 
يحققهاء ولم يمحصهاء ولم يكن حافظ يحفل بمثل هذا التحقيق والتمحيص؛ لأنه كان 
يؤمن بروعة اللفظ وأثرها في نفس السامع والقارئ» وكان يعتقد - ولعله كان مصيبًا 
- أنَّ كثيرًا من قرائه وسامعيه كانوا مثله. لا يعنيهم التحقيق ولا التمحیص, ولا 
يكلفون الشعر ما يكلفون النثر من الدقة وتجنب الحال. فحافظ يجري الدموع أنهارًاء 
ويخيل إلى نفسه وإلى الناس أنَّ هذه الدموع الجارية تستطيع GF‏ تحمل الفقيد إلى 
قبره. وحافظ يؤجج الأنفاس نارّاء ويخيل إلى نفسه وإلى الناس ST‏ هذه النار تستطيع 
أن تحرق المشيعين لولا ما يقاومها مع الدموع. وحافظ - كما رآیت — يكلف تراب 
الأرض أن يشرب من المجرةء ويأكل من النجوم. وحافظ يطلب إلى قبر مصطفی كامل 
AS SI‏ ویهلل. وأن يلقى ضيفه جائیّا. وقد سألته — رحمه الله - ذات يوم: كيف 
تتصور القبر جاثيًا؟ فقال: دعني من نقدك وتحليلك. ولكن حدثني أليس يحسن وقع 
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حافظ وشوقي 


هذا البيت في أذنك؟ أليس يثير في نفسك الحزن؟ آلیس يصور ما لمصطفى من جلال؟ 
قلت: بلی» ولكن ... قال: دعني من OSI‏ واکتف مثلي بهذا. 

رحم الله حافظاء لم يكن رثاؤه صورة لما يثور في نفسه ونفس الناس من حزن 
فحسب. وإنما رثاؤه يصلح مصدرًا من مصادر التاريخ السياسي والاجتماعي في هذا 
العصر؛ فقد كان حافظ «sling Ally‏ ويطبع الخيال» ويضطر إلى الحال» ولكنه رغم 
هذا كله» لم يكن يفسد الحقائقء ولا يعبث بهاء وإنما كان مؤرخًا صادقا للحوادث في 
رثائه وشعره السياسىء كما كان مصورًا متقنًا للنفوس. 

رحم الله حافظًا! Sy‏ فصلا قصيرًا — كهذا الفصل - لا يسع رثاءه» ولا ینهض 
بنقده وتحليله كما ينبغي أن يكون النقد والتحلیل» وإني لأرجو GI‏ نبلغ من ذلك ما 
نريد في الكتاب الذي سيهيأ الآن لدرس شاعر النيل. 
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في أقل من ثلاثة أشهر فقدت مصر لسانيها الناطقین وفقد الشرق العربی شاعريه 
العظیمین حافظًا وشوقی. وكأنما آراد القضاء أنْ یمهل آمبر الشعراء شهرین ویعض 
شهر؛ ليرثي حافظًاء وینصفه بعد موته كما مدحه حافظ وأثنى ule‏ وأعلن إمارته 
jal‏ و حیاته! 

فلما قضی شوقي من ذلك حق الوفاء والانصاف والعدل آلحقه الله بصاحبه في 
حيث لا تنافس ولا تفاخر. Gs‏ حیث لا Ue‏ ولا حقد. ولا موجدةق. وقد كان شوقي 
پرجو - LS‏ قال - أن پرثیه حافظه ولو قد تأخر Bile‏ عن شوقي لقال بإنه كان 
يرجو SI‏ یکون السابق Gly‏ يرثيه شوقي. وآمر الله نافذء وكلمة الله هي العلياء فقد آراد 
أن يموت حافظ. وآن یتبعه شوقي بعد شهرین وبعض شهر. وآن يفقد الأدب العربي 
الحدیث عَلَمَّيه ولسانیه وشاعریه. وآن ترزاً مصر في ابنیها العزیزین دون SI‏ تجد في 

ولست أكتب هذا الفصل لصف حزن مصر أو حزن الشرق العربي على الشاعرین 
ولا لأصور هذه اللوعة التي ملأت علیهما قلوب الأصدقاء والأحبة. فقد عرف الناس ذلك 
حق معرفته» وقد كثر الکلام فيه وما أظن أنَّ الناس سیفرغون منه قبل زمن طویل. 
إنما آرید في هذا الفصل SI‏ أكون مورا للشعر الصري الحدیث. وأن أكون منصقا 
في هذا التاریخ ما وسعني الانصاف. ومَدّت لي آسبابه. وهیئت لي cabling‏ ولعل آول 
الانصاف GI‏ آعترف SL‏ قد عرفت الشاعرین» وکان بيني وبینهما ما يكون بين الناس 
من قرب وبعدء ومن مودة وإعراض» وأني لم أكد آشیع كلا من الرجلین إلى حيث 


حافظ وشوقي 


أراد الله له GI‏ یکون. حتى أخذت نفسي GL‏ أنسى ما كان بين شخصيهما وبيني من 
هذه الخصومات الباطلة التى تعرض للناس في الحياةء وألا أستبقى منهما إلا الخير 
الذي یدعو إل الحب. hey‏ في النفس عاطفة الحزن sally‏ ویطلق اللسان والقلب بهنا 
الدعاء الخالص الصادق البريء الذي نسمیه الاستغفار. 

فرحم الله هذین الراحلین الکریمین! كلمة أطلقها خالصة. قد ملأها البر والحب 
والوفاء ولکن حافظًا وشوقي ليسا شخصین فحسب. وانما هما شاعران LIS‏ في 
حياتهما LEI Kh,‏ للنقد. ذقنا بعد موتهما ملك خالص للتاریخ» وقد قال النقد 
فيهما حيّين ما استطاع أنْ يقول» فعرفا وأنكرا ورضيا وسخطاء ولعل النقد لم يستطع 
Si‏ يبرأ من تأثير رضاهما وسخطهماء ولعل النقد أنْ يكون قد حرص على أنْ يغيظهماء 
فأسرف في الطعنء أو على SI‏ يرضيهما فغلا في الثناء» ولعلهما أنْ يكونا قد رضيا عن 
ثناء المادح فتلطفا له حتى أغرياه بالغلو في الدیح» أو سخطًا على نقد الناقد فتنكرا 
له حتى أغرياه بالافراط في اللوم» والإغراق في التجريح. وكذلك يعجز الأحياء عن أن 
ينصف بعضهم بعضا؛ GY‏ شهوات الرضى والسخط وعواطف الحب والبغض وأهواء 
التعصب والتحزب تفسد علیهم آعمالهم» فتدفعهم راضین أو كارهين إلى الغلو حينًاء 
وإلى التقصير Gis‏ آخر. lily‏ لم یستطع الأحياء أن یظفروا من شركائهم في الحياة 
بالانصاف والعدلء فخلیق بالوتی أنْ یظفروا بهذا العدل وذلك الانصاف؛ لأن الوت 
ينبغي UI‏ يجب ما قبلهء oly‏ یمحو ما في الصدور من dé‏ وما في النفوس من Barge‏ 
وما یتعلق به بعض الناس Je‏ بعض من ساپ الخصومة والنافسة والکید. 

وأنا آرید أنْ آعترف آیضا oh‏ كنت آوثر حافظًا على شوقي في حياتهماء وکنت 
آخقص شاحر التیل من الودة وااحب Loy‏ لم آختمن به آمیر الشعرام gay Qh‏ حافظ 
Gils‏ روحي؛ ولأن كثيرًا من آخلاق حافظ وافق آخلاقي ولكني على ذلك آرید — 
وأستعين الله على ما ريد - آرید أن آنسی OM‏ حبي لحافظ وليثاري یاه بالودة 
الا lg‏ لالم وان اخ اللي شیاه امام الق لایس دی اريف از 
آعرض Bl‏ هذا الفصل. وآنا pled‏ أن من العسير lhe‏ أن یخلص الرخ ومورخ لدب 
بنوع خاص من عواطفه وشهواته. ومن میوله وآهوائه. ومن ذوقه في الأدب والفنء 
فهو خلیق GI‏ یخضع لهذا كله قلیلا أو (SS‏ حين يدرس الشعراء والکتاب. أو یوازن 
بينهم» أو یحکم علیهم. آعلم أنَّ هذا عسيرء ولکنی آعلم آنی dole‏ فيه ما استطعت؛ 
وأعلم بعد ذلك آني Lal‏ ذکرت عواطفي التي كانت تعطفني Yo‏ حافظ Gall‏ والودة. 
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حافظ وشوقي 


وتصرفنی عن شوقی بعض الشیء؛ atl‏ آنت ما قد أعجز عنه أنا من الانصاف. ولتمحو 
انك ها ف es pl‏ فيه if ga Gl‏ والاغراق. 

وأنا أشد الناس رتاء 0 GUS‏ والشعراء والأدباء وأصحاب الفن الجميل dale‏ 
فحظوظهم سيئة في agile‏ من غير شكء وقلما ينصفهم التاريخ بعد الوت. هم يثيرون 
في نفوس الأحياء Gy pd‏ من الحقد وألوانًا من الضغينة. هذا ينفس عليهم؛ لأنه لم يوفق 
إلى حظهم من الإجادة» ولم يظفر بمثل ما ظفروا به من إعجاب الناس» وكان SARS is‏ 
أو كان یری نفسه خلیقا - بالاجادة والإعجاب. وهذا يتنكر لهم؛ لأن الحسد قد ركب 
في طبعه, ولأ شريزكه قد فطرت ع era A‏ ال وهذا يتنقصهم؛ ay‏ لم يفهمهم 
أو لم یذقهم. ولأن فنهم لم يقع من قلبه موقع الرضىء ولم ينزل من نفسه منزلة 
الوافقة. وهم يحتملون ذلك» ويتعرضون cal‏ ويعللون أنفسهم بأن المرء لن يكفر بحقه 
من الإنصاف والعدل ما عاشء ولكن التاريخ قائم ينصف الظلوم» ويقضي في آمره 
بالعدل والقسطء يعللون أنفسهم بهذاء ويتعزون به عما يلقون في حياتهم من الأذىء 
وما يحتملون فيها من الألم. وهذا خير؛ لأنه يعصمهم من الیأس, ويحميهم من القنوط 
ويذود عنهم عوادي الضعف والفشلء ولكن التاريخ ليس أشد إنصافاء ولا أدنى إلى 
العدل من آراء الأحياء العاصرین؛ GY‏ الناس دائمًا طوع شهواتهم وعبيد آهواتهم» وهم 
متأثرون بهذه المؤثرات المختلفة التي تضطرهم إلى ظلم الأحياءء ولا تعفيهم من ظلم 
الموتى. ولقد وجدت شیا غير قليل من الألم اللاذع والحزن المضنيء حين قرأت فصل 
لأناتول فرانس يصور هذا اللون القاتم من يأس الأديب. 

كتب أناتول فرانس هذا الفصل حين استقبل الشاعر الفرنسي المعروف لكونت 
دي ليل في المجمع اللغوي الفرنسي. وكان هذا الشاعر قد دخل هذا المجمع معينًا لا 
منتخبًاء كما هي العادةء أو قل - إِنْ كنت تريد التحقيق - دخله بوصية من فكتور 
هوجوء أوصى له بكرسيه في المجمع قبل أن یموت. ولم يستطع المجمع أن ينكر وصية 
الشاعر العظيم فأنفذهاء وقبل لكونت دي ليل بين آعضائه. مع أنه كان قد رفضه قبل 
ذلك بإجماع لم يشذ عنه إلا فيكتور هوجو نفسه» وآن موعد استقبال العضو الجديد 
ذا الك فکنب ell‏ فرامن قل هذا اسکتیال GEN Shad tual‏ جویدة 
الطان — تجده في الجزء الأول من الحياة الأدبية — سخر فيه من الشاعر سخرية Bye‏ 
مضحكة. وتنباً بما سيقوله في خطبته. وأنت قد تعرف أسلوب آناتول فرانس ومذهبه 
في السخرية والاستهزاء. فلما كان يوم الاستقبال نهض آلکسندر دوماس الصغیر 
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حافظ وشوقي 


- كما يقولون - لاستقباله. فلم يكن آقل من أناتول فرانس سخرية ولا استهزاء 
كان لكونت دي ليل متشائمّا. ينكر الحياة ويؤثر الفناء» فاسمع لخطيب المجمع اللغوي 
وهو يستقبله ويرحب به. كيف يسأله: إذا كنت تكره الحياة فما بقاؤك فيها؟! وإذا 
كنت تؤثر الفناء فما إحجامك عنه وامتناعك عليه؟! 

وتكلم المستقبل» وتكلم العضو الجديد عن فيكتور هوجوء فأما العضو الجديد 
فزعم GF‏ الأجيال القبلة ستعجب EL‏ فيكتور هوجو كلهاء Lely‏ الستقبل فزعم GI‏ 
الأجيال ستقضي في هذه الآثار قضاءً ald‏ فتقبل منها وترفض. فلما انصرف أناتول 
فرانس من هذه الجلسة كتب هذا الفصل المحزن الذي أشرت إليه LAT‏ والذي أنكر فيه 
أن تكون الأجيال المقبلة أحق بالإنصافء وأقدر عليه من الأجيال المعاصرةء وانتهى إلى 
Si‏ فكتور هوجو كان صاحب فن في الألفاظء قليل الحظ من التفکیر فلسفته سخف» 
وأنبأنا ob‏ الذين أعجبوا بفكتور هوجو Ge‏ قد أخذت تخيب آمالهم فيه بعد أن مات؛ 
وتنباً ob‏ الأجيال القبلة لن تستبقي من شعر فكتور هوجو إلا شيئًا قلیلا. 

كذلك كان يتحدث أناتول فرانس وأمثاله عن فكتور هوجو ولا يمض على موته 
أكثر من pole‏ أرأيت حظ الأدباء؟! يتعرضون لسخط الأحياء. ويصلون نار النقد ما 
عاشواء فإذا ماتوا فإما أن يتعرضوا للنسیان وإما GI‏ يتعرضوا للظلم والجورء وقليل 
منهم من ينصفه التاريخ» فيعرف له مكانته وحقه من الإعجاب. 

ما أجدر الذين ينقدون الأدباء» ويؤرخونهم بعد الموت GI‏ يكونوا رحماء! لولا أن 
العلم لا يعرف الرحمةء وهو يخشى على نفسه الفساد GJ‏ طمع فيها أو اطمأن إليها. 

ليس للأديب أمل في الإنصافء فليتخير بين حياة خيرها شر وحلوها مرء وبين 
الإعراض عن الأدب والانصراف عنه إلى غيره من فنون الحياة. 
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ظهر الشعر العربي حين عرفه التاریخ في نجد. لا يكاد یتجاوزه إلى الحجاز أو إلى 
العراق الا قلیلاء qe‏ یرتحل الشعراه ا ال الاسواق sf gaily‏ شرا Sf‏ آمراه 
الحيرة» وربما زار شعراء نجد آمراء غسان في آطراف الشام مما يلي جزيرة العرب. 
فلما ظهر الاسلام. وانبسط سلطانه على الأرض ظلت dogs‏ الشعر في نجد. ومدت ظلها 
إلى العراق شرقاء وإلى الحجاز غریّاء ولکنها لم تمد هذا الظل إلى الشام. ولا إلى مصرء 
ولم تتجاوز به العراق إلى فارس وما Gab‏ من بلاد الشرق. وانما كان clad‏ نجد 
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والعراق والحجاز يفدون إلى الشام وفودًا يمدحون الخلفاء. ويأخذون جوائزهم. وريما 
وفدوا إلى مصر يمدحون أمراءهاء وربما دفعت الأحداث ببعضهم إلى خراسان. ولكن 
الشعر العربي لم يستوطن شرقي الدولة الإسلامية ولا غربيهاء ولم يتجاوز الجزيرة 
العربية إلا إلى العراق الذي كان يعد جزءًا منها أو كالجزء. فلما أديل لبني العباس 
من بني Lis dud‏ في العراق شعر. لم یثبت له شعر نجد. ولا شعر الحجاز. افاستاشر 
العراق بالشعر طوال القرن الثاني. وظلت بلاد الشام ومصر كما كانت یزورها الشعرء 
ولا ُستقر فیهاء ثم ظهر في الشام شعر شامي مته gol‏ تمام. وأخذ الشام منه ذلك 
الوقت بحظه من الزعامة في الشعرء وکان القرن الرابع» وکانت دولة الحمدانیین. وکان 
سيف الدولة فاستأثر الشام Ly‏ كان العراق قد استأثر به في القرن الثاني وبما كان 
موزعا بين العراق ونجد والحجاز في القرن الأول» وبما كان نجد قد استأثر به قبل 
ظهور الاسلام. 

وظلت مصر طوال هذه القرون ضعيفة الحظ من الشعر» ضعيفة الحظ من 
الأدب کله. يفد أهلها إلى الحجاز أو العراق أو الشام» فيصيبون من ذلك حظًاء وقد 
ينتقل إليهم نفر من آدباء الحجاز أو العراق أو الشام فيلمون LAU!‏ أو يطيلون المقام» 
ولكن لم يكد يضعف pol‏ العباسيين في العراق والشام» ولم تكد تظهر القوة السياسية 
لصر أيام الفاطميين حتى أخذ كل شيء يدل على أنَّ القاهرة تتهيًاً في القرون الوسطى 
لما تهيأت له الإسكندرية في العصر القدیم. تتهيأ لإيواء الحضارة الاسلامية يما فيها 
من علم uly‏ وفن وفلسفة ودينء كما تهیأت الإسكندرية لحماية الحضارة اليونانية 
تتهیاً لتكون قبلة الشرق الاسلامي» كما تهيأت الإسكندرية لتكون قبلة الشرق الوثني 
الج وت eal Ais!‏ خط Saal‏ وه اني ١‏ 

كانت العجمة والجهل يدفعان الأدب العربي من الشرق إلى مصرء وكانت المسيحية 
والجهل يدفعانه من الغرب إلى مصر. وكانت مصر ثابتة باسمةء تستقبل ما يأتيها 
من الشرق» وتستقبل ما يأتيها من العو لكوي ean‏ ُن 
يحيا ویئمر. وكذلك ظلت مصر رافعة لواء الحياة الإسلامية والأدب العربي US‏ به 
العلماء والأدباء» حتی کان سلطان الترك العثمانیین و|غارته عل کل oe‏ وإفساده 
لكل شيء. وقضاژه على حضارتین في أقل من قرن: على الحضارة الاسلامية في مصرء 
وعلی الحضارة البيزنطية في قسطنطينية» فأما الحضارة البیزنطية فقد هربت جذوتها 
من الترك إلى إيطالياء حيث آشعلت آوروبا كلها فأحيتهاء وأما الحضارة الاسلامية فلم 
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تمعن في الهربء ولم تعبر البحرء ولكنها اختبأت في الأزهر إلى أنْ يأذن الله لها آن 
تخرج منه. فتشعل الشرق وترد إليه الحياة. 

وكذلك ظل في مصر شعر وأدبء كما ظل في مصر علم وفلسفة. وأنا أعلم Ol‏ 
الشعر المصري طوال هذه القرون لا يستطيع أنْ يثبت لشعر نجد والحجاز والعراق 
والشام» ولكنه - على كل حال — شعر GIS‏ يقال ويتأرج عبيره» ويرف نسيمه؛ sad‏ 
النفوس والقلوب في عصر ماتت فيه النفوس والقلوب أو كادت تموت. Gly‏ أعلم SV‏ 
الشعر الصري في ذلك الوقت كان ضئیلّا نحيفُا خفيف النفس, لا يكاد يُسمع صوته, 
ولكنه على كل حال كان شعرًا Ge‏ يمثل أمة dis‏ ويعطف على شعوب بائسة. 

لجأت آلهة الشعر إلى مصرء فاستظلت بظلهاء واطمأنت إلى هذا النسيم العليل 
الذي كان ينبعث من ضفاف النيل» فيحفظ عليها ما كان قد بقي فيها من Sey‏ وأراد 
الله أَنْ تكون مصر أسبق البلاد الشرقية إلى التخلص من سلطان الترك قلي آو AES‏ 
وأراد الله أيضًا GF‏ تكون مصر أسبق البلاد الشرقية إلى تنظيم العلاقات بينها وبين 
أوروياء وكان من ذلك أن سبقت مصر غيرها من البلاد الشرقية إلى النهضة الأدبية 
وكان من ذلك أن خرجت تلك الجذوة التي كانت مختبئة في الأزهرء فلقيت بونابرت 
وأصحابه» ولم تلبث Gi‏ تبعتهم إلى آوروباء فأقامت ما شاء الله Gi‏ تقیم ثم عادت 
قوية ملتهبة» ولم تعد وحدهاء بل عشقها كثير من الأوروييين» فتبعوها واستقروا معها 
في مصر يحيونها وتحییهم» يبعثون فيها القوة والنشاطء وتفتح لهم آبوابّا من العلم 
والفن» لم تكن لتُفتح عليهم لولا أن اتصلوا بها واتصلت بهم. وكذلك ظلت القاهرة في 
العصر الحديث - كما كانت في القرون الوسطى - ملجاً الحضارة الاسلامية. وميدان 
Gay, SEIS‏ زتها ونه الحضارة زورون 

ويجيء عصر |سماعیل, فإذا تياران مختلفان يتنازعان مصر؛ آحدهما يأتي من 
آوروبا في كتب العلم والأدب التي يحملها الوافدون, وینقلها البعوتون. فلا تلبث أَنْ 
تدرس وتترجم. والآخر يأتي من القاهرة نفسهاء يأتي من المساجد والأضرحة ودور 
الأعيان والأغنياء. يخرج من مستقره مجلدات نحيفة أو ضخمة قد علاها الغبار وعبث 
بها البلى» ولكنه لا يكاد يصل إلى بولاق أو إلى غيرها من أحياء القاهرة. حيث استقرت 
الطابع حتى يستحيلء فإذا هو سيل غزير قوي عنیف. فيه كثير من الصفو. وفيه 
قليل من الكدر. ويلتقي التياران في عقول الشباب المصريء في الأزهر Bae‏ و الدارس 
الدنية حرنا eee)‏ ون التعانيما هذا لتحيل الانیی tee‏ الذي لون فل dal‏ 
البارودي» والذي نشأً في حجره شوقي وحافظ ف الثلث الكخير من القرن انا 
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وقد تقارب مولد الشاعرین. ولد آحدهما «شوقی» سنة ۰۱۸۰۸ وولد الآخر «حافظ» سنة 
۱ تقارب مولدهما في الزمان» ولکن نشأتهما اختلقت آشد الاختلاف؛ ولد آحدهما 
بباب إسماعيل حیث البأس والعزة. وحیث الغنی By silly‏ وحیث الترف والنعیم. وحیث 
هذه العناصر الكثيرة التباينة. التی تبعث الحياة في ناحية من آنحاء النفس» وتبعث 
cull‏ منها ق hal‏ آخری» وحیث هذا الاعتزاز بالنفس والازدراه للشعب» وحیث هذه 
الأثرة التي تخیل إلى صاحبها أن کل شيء مسخر له ونه هو لم يسخر لا ليستأثر 

وولد الآخر في ناحية مظلمة متواضعة من نواحي مصرء في آسرة مصرية لا BS‏ 
لها من غتی ولا ثروة» لا نصيب لها من بأس ولا سلطانء أسرة من هذه الأسر التي 
تمتلی بها مدن مصر وقراهاء والتي تعودت منذ أيام الماليك أو قبل أيام الماليك Sh‏ 
تشقی لیسعد غيرهاء وآن تعمل لیکسل غيرهاء وأن تتألم في صمت. وتحتمل الکروه في 
eta el SE gh‏ اسر عاو قن اكد كدي G‏ هذا لوقه wala‏ لوذه Talk‏ 
التي كانت تغمرهاء وتحيط بها أنْ تنقشع عنها بعض الثيء وأتيح لهذا الشعور الذي 
كان مفلولًا أنْ يجد Lad‏ من الحدةء وأتيح لهذا العقل الذي كان مغلولًا أنْ ينطلق من 
عقاله بعض الشيء. 

Lis‏ شاعرنا Al‏ فى بیئته تلك فذهب إلى الکتّاب ثم إل المدرسة Lids‏ شاعرنا 
الآخر في بيتته ode‏ فذهب إلى GERI‏ ثم إلى المدرسة. LIS‏ جميعًا يلقيان الفقيه في 
UK‏ والمعلم في المدرسة, ولكن IS‏ منهما كان يعود إلى بيتته الخاصة. فأما شوقي 
فقد کان ues‏ من بیئته Ubi ga SI‏ ما یضعف G‏ نفسه آثر الکتاب .والمدرسة: 
Lil,‏ حافظ فقد كان يجد من الفقیه والعلم صدّی لحياة آسرته الخاصة. ومن هنا 
كانت نفس شوقي آرستقراطية رغم ديمقراطية SUS!‏ والدرسة. وکانت نفس حافظ 
ديموقراطية خالصة. 

وجهت الظروف حافظًا نحو الحرب. ووجهت السياسة شوقي نحو القصرء والتقى 
الشاعران آخر القرن الماضي في ميدان واحد هو ميدان الشعرء وكان أحدهما قد تعلم, 
ولكن في عزة ونعیم. وارتحل ولكن إلى حيث اللهو واللذة» وإلى حيث العلم والأدب 
والفن» وإلى حيث الطبيعة البتسمة والجمال المضيء. وكان الآخر قد تعلم» ولكن في 
فقر وبؤسء وارتحل ولكن إلى حيث الكد الذي لا يفيدء والعناء الذي لا يغنيء إلى حيث 
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الشمس المشرقة آبدّء المحرقة آبدّاء إلى حيث الطبيعة الظلمة. إلى حيث الجمال الجافي 
الغليظ - إِنْ صح Gi‏ يكون الجمال جافيًا غليظًا — إلى حيث الجهل الذي لا غور 
له. والظلمة التي لا يتميز فيها شيء. مضى كل من الشاعرين في طريقه؛ هذا مبتسم 
سعيد یتغنی» وهذا مكتكب محزون يشكوء ثم عاد كل من الشاعرين إلى القاهرة» فأما 
آحدهما فإلى حيث كان ينتظره المنصب واللقب والثروة والترف وفراغ البال. Lely‏ الآخر 
فإلى حيث كانت تنتظره البطالة والشوارع والقهوات المنحطة والفقر والشظف وسوء 
الحال. وهذا الهم الثقيل الكالح الذي يضاجع الفقير إذا أوى إلى سریره. ويكشر له عن 
أنيابه إذا آراد أن ينظر إلى وجه الصبح. ثم يجالسه على مائدته المتواضعةء ويعينه على 
| يلبس ثيابه الرثة» ويرافقه حيث ذهب. ويرافقه حيث جاء. ویبعث في صوته — 
مهما يكن حلوًا عذبّا - رنة حزينة مظلمة» ويلقي على نفسه - مهما تكن صافية — 
غشاء مظلمًا مفسدًا لصور الأشياء والناس جميعًا. 

نعم» عاد الشاعران إلى القاهرة في هذه الحال» واستقبل كل منهما أهل القاهرة 
بما أمكن GI‏ تتغنى به نفسه من الشعرء وسمع آهل القاهرة غناء حافظ وغناء شوقی؛ 
امكو يشودي وأخبوا Ais‏ وكذلك ]تتفل إعهاب Salil‏ يشوف إل آمل مض ثم 
إلى أهل الشرق العربيء وانتقل حب القاهرة لحافظ إلى أهل مصرء ثم إلى أهل الشرق 
العربي» ثم مات حافظ فحزنت عليه مصر والشرق حزن الحب. ومات شوقي فحزنت 
عليه مصر والشرق حزن العجب. 
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كنت مرة عائدًا مع الأستاذ لطفي السيد بعد أنْ حضرنا اجتماغا لتخليد ذكرى حافظ 
قبل OI‏ يموت شوقيء وكنا نتحدث في آمر الشاعرين فقال لطفي بك: «لقد خدعني 
حافظ عن نفسه كما خدعني شوقي عنها! كنت ألقى حافظًا آول عهده بالشعرء وكان 
يسمعني کثیرّا من شعره فلا يعجبني» فقلت له ذات يوم: أرح نفسك من هذا العناء 
فلم يخلقك الله لتكون شاعرًا! ولكنه لم يقبل نصحي وحسنًا فعل, فما زال يجد ويكدح 
حتى أرغم الشعر على GI‏ يذعن له. وأصبح شاعرّاء وكنت شديد الإعجاب بشعر شوقي 
أقرؤه في لذة تكاد تشبه الفتنة» وأثني عليه كلما لقیته. فما زال شوقي يكسل ويقصر 
في تعهد شعره حتى ساء ظني بشعره الأخير!» 


حافظ وشوقي 


كذلك كان يتحدث اي الأستاذ لطفی السيد في حافظ وشوقيء وكذلك يتحدث | 
دیوان حافظ ودیوان شوقیء لا آکاد آبداً الجزء الاول من دیوان Bale‏ حتی sab sal‏ 
تحرف انديع ا مضط رك مظیم: الاشظ راك معا Grae‏ التقليه ولا كان 
Lal‏ الديوان القديم لشوقي حتى آجد طبيعة خصبة. وقلبًا فطر على الذکاء» وخيال 
Bo‏ أريد له Uf‏ يكون les‏ فأبت له البيئة والظروف إلا أنْ يكون مقيدًا مغلولًا. ومن 
الغريب أنك تقرأ الديوانين» فترى حافظًا يقلد ويشعر GL‏ مقلد. ويلتمس الإجادة في 
هذا al‏ سه ول eg‏ من GME‏ ذلك ان pull‏ يللا paca ty‏ امن aes‏ 
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وتقراً دیوان شوقي فتری شوقي يبتكر أو یحاول GI‏ يبتكرء وهو پشعر بذلك 
ويعلنه إلى الناس ویتمدح به ولکنك تجد في هذا نفسه عنصر الفساد الذي سیقص من 
جناح شوقيء ویضطره إلى أنْ یکون آشبه بالطیور الداجنة منه بالطیور التي تسبح 
و اشنم لها gall‏ به نيوان حافك فإ ذا رقن :تمص الكل SG‏ 
محاكاة ر امن Go‏ را الها يوالها وا مقدمه: شوقی 
ا هن gle‏ ال ت ا و بهم اهداب 1 وو ا 
يبرأ من التردد» ويعلن إعجابًا عريضًا بالأدب الأوروبيء وینبثنا بأنه مجدد لا يقلد الا 
کازها وک با في الوقة Ohana‏ قن :وحم Sus a Al Saad‏ ذكرها 
aa Gis‏ القدمة:ودكرها Soak‏ الديوات كيت بقون: 


إن الأراقم لا يطاق لقاؤها وتنال من خلف بأطراف اليد 


فهو لا يستقبل التجديد ولكن یستدبره. وهو لا يدخل البيوت من أبوابهاء ولكن 
يأتيها من ظهورهاء وهو لا يجدد في صراحة وشجاعة وثبات للخصوم. ولكنه يجدد في 
لباقة ومداورة والتواء على الناهضین» وكأن هذه القاعدة قد صيغت من طبع شوقيء 
فسيطرت على حياته الأدبيةء وسيطرت على حياته الشخصية آیضاء فهو لم يواجه 
الناس بتجديد عنيف في الأدب قطء وهو لم ينهض لخصومة ناقد من نقاده» بل لم 
يجرق على أن يلقى نقاده بالعتب» وإنما كان يعاملهم معاملة الأراقم لا يلقاهم» ولكنه 
يأخذهم من خلف بأطراف اليد؛ يغري بهم ويؤلب علیهم. ثم يلقاهم باسمّا وادغا. ولا 
يتحرج من زيارتهم واستزارتهم كأنهم من أحب الناس tall‏ ولم يكن في حياته اليومية 
Suc‏ ظاهرء Lei!‏ الناس جميعًا أصدقاؤه وخلصاوّه. يظهر لهم صفحة واضحة نقية. 
ومن وراء هذه الصفحة صفحات بيض وصفحات سودء تلقاه في الجهاد. وتلقاه في 
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الاتحاد. وتراه في السياسة. وتراه في الأهرام» وتراه في بار اللواء» وتراه في «البعكوكة» 
مادقا Us‏ 3 تر متفه العنوث قلما aes‏ زوين یغاد الب 

كانت هذه القاعدة صورة لطبيعته» وأي غرابة في هذا؟! لقد ولد Gly‏ القصرء 
ونشأ في ظل القصرء وقضى شبابه وكهولته Lele‏ للقصرء By‏ القصر. حين كان سلطان 
القصر مطلقا أو كالمطلق» ثم حين كانت حياة القصر مداورة مستمرة بين الشعب 
الطامع في الحرية والإنجليز المعتدين عليهاء فليس غريبًا أن يكسب شوقي في حياته 
این والشخسية هده السياسة All‏ كحو شاا ت al‏ اق والشلامة 

وعلى عكس هذا كان حافظ أقل الناس حظًا من الهارة. وأيسرهم نصیبّا من 
المداورة» وأعظمهم قسطًا من الصراحة ما وسعته الصراحة» فإن ضاقت به فالخوف 
الصریح. والإشفاق الذي لا غبار عليه. 

لقيته مرة عند صاحب الدولة محمد محمود باشاء فأنشدني شعرًا له يمدح به 
صاحب الدولةء ويثني فيه على جهوده وبلائه في مفاوضة الانجلیز. وكنت آعرف منه 
هذا الضعف. وأحب أنْ أداعبه» فقلت له - والرئیس يسمع ومن حوله جماعة من 
الأحرار الدستوريين: «ما أجمل هذا الشعر وما أقواه!» 

قال: «أتسمعون؟ سجلوا عليه فإنه خليق بعد ذلك أن ينقدني.» 

قلت: «اشهدوا على أني مستعد للثناء على حافظ في غير تحفظ إذا نشر هذا 
الشعر.» 

قال مقهقهًا: «اذممنی ما شثت في غير تحفظء فلن آنشر هذا الشعر؛ لأنى لا 
آرید أن آحال ye‏ العاش »فلك «فانی سأنشر فصلا عنك كله old‏ وساستشهد 
aS‏ و تاو ةا تا سا نامه 
وقتّا طویلا في الضحك من إشفاق Bale‏ 

وکذلك كان حافظ مع النقاد یخافهم كما كان یخافهم شوقي. ولا یثبت لخصومتهم 
كما لم يكن شوقي یثبت لخصومتهم. ولکنه لم يكن يغري بهم Mal‏ ولا يؤلب علیهم 
dial‏ ولا يأخذهم من GE‏ بأطراف اليد» وإنما كان یعبث بهم إذا تحدّث إلى آصحابه, 
ویعبث بهم إذا لقیهم. ویتلطف لهم في كل حال. 

كان شوقي مجددًا ملتوي التجدید. وكان حافظ مقلدًا صريح التقليد. ويمضي 
الزمن على حافظ وشوقيء فإذا تقليد حافظ يستحيل لا أقول إلى تجدید. بل أقول إلى 
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نضوج غريب» وقوة بارعة. وشخصية تفرض نفسها على الأدب فرضًاء وإذا تجديد 
شوقي يستحيل Gad‏ فشيتًا إلى تقلید. حتى إذا كانت أعوامه ده كانت قصائده 
كلها تقليدًا ظاهرًا للقدماء من الشعراءء لا يتستر فيه ولا يحتاطء ينشئ القصيدة فلا 
تحتاج إلى تعب أو مشقة لتجد القصيدة القديمة التي يحاكيهاء Aw‏ هذا معارضة أو 
محاكاة أو تقلیدّاء فذلك عندي سواء؛ OY‏ ينتهي إلى نتيجة Bsaly‏ وهی GI‏ الشاعر قد 
رتفم إل الما مه لله oad‏ الک إن a at‏ اة 
الشاعرين ومزاجهما الفني» والينبوع الذي LIS‏ يستقيان منه. 


Lil‏ طبيعة حافظ فيسيرة dda‏ لا غموض فيهاء ولا عسرء ولا التواءء وهذا اليسر هو 
الذي يحببها إليناء وهو الذي يجعلها في الوقت نفسه فقيرة قليلة الحظ من الخصب 
والغنى؛ حافظ تلميذ صريح للبارودي قلده منذ نشأء ثم تشجع فقلد المتقدمين الذين 
كان يتأثرهم البارودي نفسه؛ وكما كان ale‏ البارودي بالأدب محدودّاء لا يتجاوز الأدب 
القديم یحفظه. وقلما يفقه عمیقه. فقد كان ale‏ حافظ محدودًا كذلك؛ كان حافظ 
يلم بالفرنسية. ولکنه لم يكن یتقنها لا نطّا ولا فهمّاء ستقول ولکنه ترجم البؤساء 
واشترك في ترجمة GUS‏ في ale‏ الاقتصاد مع صديقه مطران. وهذا ee‏ فقد ترجم 
البؤساء أو مقدارًا من البؤساءء ولكن في أي مشقة ومع أي lage‏ رحم الله حافظاء لقد 
لقي في ترجمة البؤساء Hake clic‏ عناء في الفهم» عناء في استشارة العاجم. وعناء 
في الصيغة العربية نفسهاء وكثيرًا ما كان حافظ يعجز عن فهم فكتور هوجو. فيقيم 
نفسه مقامه» ويعوضنا من معنى الكاتب الفرنسي لفظه هو بما فيه من جمال وجزالة 
وروعة. أما كتاب الاقتصاد فسل صديقه مظران يتيك بالخير اليقين. لم يستفد حافظ 
إذن لأدبه وشعره من اللغة الفرنسية Eat‏ يذكرء فهو غير مدين لأوروبا بشيء من 
aul‏ ثم لم يكن حافظ فقيهًا بالأدب العربي إذا توسعنا في معنى هذا الأدب. لم يكن 
يحسن علوم العرب ولا فلسفتهم. بل لم يكن يعرف من هذه العلوم والفلسفة zt‏ 
نما كانت ثقافته من GUS‏ الأغاني ودواوين الشعراءء وكان يفهم الأغاني والدواوين 
بقدر ۰ ما یستطیع. فيصيب كثيرًا ويخطئ Chal‏ ويكفي GI‏ تقرأ مقدمة ديوانه» وتراه 
يزعم أنَّ السفاح قد آفنی doh‏ بأسرها لبيتين من الشعر قالهما سدیف؛ لتعلم إلى أي حد 
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بلغت ثقافة حافظء فلم يفن السفاح el‏ وإنما نكل بالأسرة الأموية تنکیلا شديدًا لم 
يفنها ولم يبدهاء ولكن حافظًا كان يظن في أول هذا القرن أنَّ إفناء الأمويين إفناء AN‏ 

غنيث ذاكرة حافظ. ولكن عقله ظل Mes‏ فاعتمدت شاعريته على الذاكرة من 
جهة» وعلى الحياة المحيطة به من جهة آخری. استمدت موضوع شعره من هذه الحياة 
واستمدت صورة شعره من تلك BSI‏ وكانت ثقافة حافظ العقلية محدودة» فلم 
ينفذ عقله إلى طبائع الأشياءء ولم يصل إلى أسرارهاء فعجز عن إجادة الموضوع» ولكن 
ذاكرته كانت قوية dds‏ وكان حظه من الحفظ غرییا. وكان قد ابتكر لنفسه سليقة 
عربية» أو قل سليقة أعرابية» فأتقن الصورة وبرع فيهاء وكان أقرب تلاميذ البارودي 
إلى البارودي. 

تجد هذا الشعور حين تقرأ الفنون الشعرية التي برع فيها حافظء حين تقراً 
رثاءه وشکواه للزمان. وتصویره للسياسة والاجتماع» لن تجد في هذا الشعر عمقاء ول 
حللته وآخرجته من صورته الرائعة» فلن يترك في نفسك أثرّاء ولکنك واجد في صورته 
نفسهاء في الألفاظ التي یتخیرها الشاعر في الأسلوب الذي یلائم به بين هذه الألفاظء ما 
Sy‏ نفسك لوعة وحزنًا وحبًا وإعجابًا. كانت نفس حافظ بسيطة يسيرةء لا حَظ لها 
من عمق ولا تعقید» وكانت لهذه الخصال نفسها محبّة إلى الناس مؤثرة فيهم. وكان 
شعر حافظ صورة صادقة لهذه النفس البسيطة اليسبرة, فأحبوه كما أحبوا مصدره؛ 
وأعجبوا به كما أعجبوا بينبوعه. 

ولا كانت نفس حافظ في جوهرها نفسًا مصرية كانت قطعة من هذه النفس 
المصرية الاسلامية» التي تجد بساطتها وسذاجتها في كل آثر من آثار المصريين السلمین, 
abi‏ لا يحبها الناس» وإنما يرون فيها أنفسهم؟ ولم لا يعجب بها الناس» وإنما ينظرون 
فيها إلى صورهم تعكسها مرآة صافية وضيئة نقية, لا یشوبها صدأ ولا يغشاها غبار؟ 


0 


a 


هذه طبيعة حافظ يسيرة LS‏ تری» أما طبيعة شوقي فشيء آخر؛ معقدة ینبثنا شوقي 
نفسه بتعقيدهاء فيها أثر من العرب. وأثر من الترك» وآثر من اليونان» وأثر من 
الشركس. التقت كل هذه الآثار وما فيها من طبائع واصطلحت على تكوين نفس 
شوقى» فكانت هذه النفس بحكم هذه الطبيعة أو الطبائع أبعد الأشياء عن البساطة 
وأنآها ge‏ السذاجة. وهي بحکم هذا التحقید والترکیب خصبة كاف ماءيكون الخصب, 
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غنية كأوسع ما يكون الغنىء ثم لم تكد هذه النفس الخصبة الغنية المتوقدة تتصل 
بالحياة حتى لقيت من حوادثها وتجاربهاء ومن كنوزها وغناها ما يزيدها Grad‏ إلى 
خصب. وثروة إلى ثروة. 

كان شوقي يحسن ASA‏ وكان Laie‏ للفرنسية. قد برع فيها نطقًا وفهمّاء 
وكان في أول آمره كثير القراءة حريصًا على الفهم فقراً ZS‏ وفهم IS‏ وتمثلت 
نفسه ما قرأ وما فهم. وانضم إلى هذه العناصر التي كانت تركب طبيعته عنصر جديد 
هو العنصر الفرنسي الذي عمل في عقله وخياله ومزاجه AIS‏ ونمت العناصر الأخرى 
بالقراءة وبالحياة. عاشر شوقي العرب في شعرهم وآدبهم. فعظم حظه من العربية, 
وعاشر Aa‏ ف Ls‏ اليومية واتصل بهم آشد اتصال. فعظم العنصر الترکی فیه. 
ولسوء حظ GAM‏ الحدیث لم یعاشر شوقي قدماء الیونان كما pile‏ قدماء العرب ولو 
قد فعل لأهدى إلى مصر شاعرها الکامل. 

كان شوقي في آول آمره مثقفا يحب الثقافة. ويشتد في طلبها والتزید منهاء ولکنه 
كان كغيره من الشبان الصریین يسيرون في الدرس والتحصیل على غير هدىء ولا سیما 
حين یدرسون في أوروباء لا يقرءون من الأدب الفرنسي متلا إلا ما لابد للرجل المثقف 
من قراءته. من هذه الآثار العلیا التي فرضت نفسها على الناس فرضاء فأما التأنق في 
الثقافة والتماس الترف في الأدب فلا Be‏ لهم tis‏ وکذلك كان شوقي حين ذهب إلى 
فرنسا آخر القرن الماضيء إذا ذكر الشعر الفرنسي ذكر لامارتين وبحيرته التي ترجمها 
إلى العربية» أو ذكر لافونتين وأساطيره التي قلدها في العربيةء وإذا ذكر الفلسفة ذكر 
جول سيمونء ومن المحقق GI‏ آثار لامارتين ولافونتين آيات في الأدب الفرنسي» وأن 
فلسفة جول سيمون لها قيمتهاء ولكنك لا تلاحظ أنَّ شوقي يذكر بودلير أو فرلين أو 
سولي بريدوم أو مالرميه من الشعراء الفرنسيين» ولا تراه يذكر تين أورينان أو برجسن 
من الفلاسفة؛ ذلك GY‏ لم يكن يسير في ثقافته على هدّىء وإنما كان يأخذ من الأدب 
الفرنسي أيسره وأدناه إلى متناول اليد. 

وكذلك كان تجديد شوقي متأثرًا بهذا الحظ من الثقافة الفرنسية؛ أي إنه كان 
shy‏ بالقديم الفرنسي آکثر هما كان Shy‏ بالجدید» ولو قد اتصل شوقي بالجددین 
الذين عاصروه في شبابه من شعراء الفرنسیین لسلك شعره سبيلًا آخری, ولکنه لم 
ads‏ ولکنه لم یطلق لطبیعته على ما هي عليه حريتهاء بل قیدها وردها کارهةّ على 
أن ths‏ ف (نتاجها الادبي بسیاسة القصر Bias‏ وما كارن پحپط به من الظروفه 
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ولو قد أطلقها آو أرسل لها العنان بعض الشيء لغيرت حياة الشعر العربي الحديث. 
ولست في حاجة إلى GI‏ أتكلف المشقة في الاستدلال على eS‏ فقد كانت طبيعة شوقي 
من الخصب والقوة بحيث لم تكن تذوق أثرًا Lost‏ يمكن محاكاته الا حاولت هذه 
المحاكاة وجدّت فيهاء وكانت توفق أكثر الأحيان في هذه المحاكاة توفیقا عظیمّاء فلو أنَّ 
شوقي قرأ الإلياذة والأودسا كاملتين وفهمهما حق الفهم. وأطلق لنفسه حريتها لحاول 
GI‏ ينشئ الشعر القصصی في اللغة العربية» لا أقول على نحو ما كانت الإلياذة والأودسا 
من الطولء ولكن على نحو ما كانت الإلياذة والأودسا من الفن. ولو أنَّ شوقي قرأ 

تمثيل اليونان وتمثيل المحدثين» وأطلق لطبيعته حريتها لعنى بالتمثيل شعرًا و نثرًا في 
شان مظن اللقة الخرمية هی هذا القن با له Pee‏ م 

ولف أن شوقي قرأ شعر الشعراء الفرنسيين الذين عاصروه في شبابه» ولو أنه 
اختلف ای آندیتهم ف باریس cam‏ کان يكيم فیها — ولم تکن آندیتهم مغلقة - 
لتغير مثله الأعلى في الشعرء ولا نظر إلى القدماء من العرب. ولا إلى لامارتبن ولافونتین 
وآضرابهما من الفرنسیین إلا كما ينبغي أنْ ینظر إليهم الشاعر الحدیث؛ أي من حيث 
إنهم یکونون آصل الثقافة. ومن Sus‏ إنهم یمتعون القاری باللذة الفنية» لا من حیث 
إنهم المثل العلیا للشاعر في هذه الأيام» ولکن شوقي قصر بنفسه عن هذه النزلة أو 
قصرت به الظروفء !ما لأنه لم يقرأ كما كان ينبغي أَنْ يقرأء Lely‏ لأنه لم يعمل كما كان 
ینبغی أنْ يعمل» تقصير في القراءة ومجاراة الإنتاج الأدبى الأجنبى من جهةء وتفريط 
في ذات الحرية الأدبية» وخضوع لأحكام السياسة من جهة أخرىء هاتان الخصلتان 
هما اللتان Lied‏ جناحي شوقيء فلم يستطع أن يرتفع إلى Sus‏ كانت تعده طبيعته 
من سماء الشعر والخيال. 

وأغرب من هذاء وآبلغ في الحزن oly‏ أنَّ هذه الطبيعة البارعة التى لم تعرف 
منذ كان آبو العلاء؛ لم توجه إلى فهم الآيات الأدبية الخالدة في الآداب الأجنبية» ولم 
تتعمق في درسهاء واستكشاف أسرارها LS‏ ینبغی» وإنما ale‏ شوقی بهذه الآيات العليا 
من آداب اليونان والرومان والفرس والأوروبيين على اختلافهم كان ضئیلا رقيقاء لا هو 
بالعریض, ولا هو بالعميق. 

كان شوقى يجهل حقيقة هذه الآيات» فإذا عرف Gad‏ منها فإنما يعرفه بالشهرة, 
وعلى نحو ما يتعلم الناس الذين يكتفون بدوائر العارف» أو بما يكتب للطلاب في 
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الكتب الدرسية. وليس هناك دلیل على ذلك أوضح من هذه القصيدة التي أنشأها 
شوقي في شكسبيرء ونشرها في الجزء الثاني من ديوانه صفحة «۵». فأقل ما يحسه 
قارئها أنَّ شاعرنا لم يعلم من أمر شاعر الإنجليز إلا Bt‏ ضئیلا جدّا يعرفه المثقف 
العادي» وهو - على كل حال - لم يفهم روح شكسبيرء ولم یتمثله. ولم يحسن بل 
لم يحاول تصوير هذا الروح» وكل ما في القصيدة مدح لإنجلترا آول الأمر. ثم ثناء 
على شكسبير غریب. يشبه فيه أبيات شكسبير بالآيات المنزلة» ويشبه معاني شكسبير 
بعيسى. ولست آدري ما هذا الحسن المشترك بين معاني شكسبير وبين السیح» بل لست 
أدري كيف يذكر شكسبير SEM‏ بوثنية القدماء وآداب الشمال الأوروبي إلى جانب 
المسيح» وكيف يشبه أدب شكسبير بالإنجيل؟! إنما هو كلام يقال ويعتمد صاحبه على 
أنَّ الذين سيقرءونه ستروعهم الألفاظ دون أنْ يبحثوا عن المعاني؛ لأنهم لا يعرفون 
من أمر شكسبير, ولا من أمر المسيح والإنجيل شيئًا AGES‏ ثم يقول شوقي: إِنَّ قصص 
شكسبير تمثل الحياة. وكل مثقف يعرف هذا ويقوله» بل كل cule‏ لشاعر من الشعراء 
الممثلين يقول فيه هذاء بالحق حينًا وبالباطل أحيانًاء ثم يتجه شوقي إلى شكسبير 
فيسأله أسئلة عادية قد أَلِقَها الناس منذ قرءوا رثاء أبي العلاء. وعرفوا تصويره لبلى 
الأجساد في القبور» ثم يطلب إلى شكسبير الذي أجرى الدم أنهارًا في قصصه أنْ ينهض 
ليرى كيف جرى الدم بحارًا في ظل الحضارة الحديثة» ويذم الحرب كما يذمها کل 
إنسان. هذا ple‏ شاعرنا بشكسبيرء وهذا تصوير شاعرنا له ورأيه فيه. 

وأين يقع هذا كله من آراء الشعراء الفرنسيين والألان المحدثين في شكسبيرء وإني 
لأعرف محاورات لجوت حول بعض القصص التي تركها شکسبیر. حول هملت Es‏ في 
ولههلم ما يسترء لا يذكر معها ما قاله شوقي من الشعرء ومع ذلك فقد كان من الحق 
على شاعرنا أن يكون علمه بشكسبير أوضح من علم الألان والفرنسيين به في القرن 
الثامن عشر؛ GY‏ فقه هذا الشاعر العظيم قد تقدم في قرن ونصف قرن تقدمّا عظيمًا. 
ومثل هذا ما يقال في ple‏ شاعرنا بأفلاطون وآرستطالیس, وقد لاحظت قديمًا أن شوقي 
آراد أن يثنى على الأستاذ لطفی السيدء حين ترجم CUS‏ الأخلاق لأرستطاليس» فنسب 
أل العلم الثانی آراء ستاذه آفلاطون؛ a‏ لم يقرا هدا ولا ذاك» وانما عرف bi‏ 
م analy‏ هذا تال داش eal‏ 23 وی :الك الاي هداز ال ف اون 
والتحصیل. وهذا الکسل العقلي آصاب شوقيء وآصاب حافظاء وقصر بالشاعرین عن 
المكانة العلیا التي کانا خليقين أن یبلغاها بطبیعتیهما القويتين. وكثيرًا ما نعيت علیهما 
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ولومُتهما في ذلك. ولكن حظ شوقي من هذا التقصير أعظم من حظ حافظ؛ لأن شوقي 
هيئ له من وسائل الثقافة العربية والأجنبية ما لم يهياً لحافظ - كما رأيت - ولأن 
شوقي هيئ له من النعيم» وأسباب الترف والراحة ما كان يستطيع معه GI‏ يفرغ 
للدرس ساعات من نهار بين حين وحين» على حين حُرم حافظ كل شيء. أو كاد يُحرم 
كل شيء وعلى حين لم يكن Bale‏ يزعم لنفسه ما كان يطمح إليه شوقي من مكانة 
ومنزلة في الشعر. 


۷ 


وتمضي الأيام على Bale‏ وشوقي بعد Gl‏ عرفهما جمهور الأدباء في أواخر القرن الماضيء 
وأوائل هذا القرنء ويسلك كل منهما طريقه في التطور الأدبي. 

فأما Bale‏ فقد لقي الأستاذ الإمام» واتصل 4s‏ ود له صفيًاء وما هی إلا 
اهل اة ااه وفييع العام الأدهرى كال عن الكريم لمان »وديم 
الجدد في الاجتماع كقاسم أمينء وفيهم القاضي الثبت الذي أدرك حظًا عظيمًا من المجد. 
ولكن أستار الغيب ما زالت مسدلة بينه وبين مستقبل عظيم كسعد زغلول» وفيهم 
رؤساء العشائر والأسر الكبرى كحسن عبد الرازق وعلي شعراوي ومحمود سلیمان. 
فيهم كل هؤلاء على اختلاف نزعاتهم وميولهم وأهوائهم ومنازلهم الاجتماعية. وهم 
جميعًا متفقون على Gi‏ حال الشعب سيئةء وعلى GI‏ استنقاذ الشعب من هذه الحال 
فرص عليهم هم قبل pant‏ من الناس. وهم يسلكون إلى هذا سبلّا مختلفة. ويتصل 
Bile‏ بغير هؤلاء من زعماء السياسة الحادة والملتوية في آول هذا القرن؛ يعرف 
مصطفى كامل وعلي یوسف. يتحدث إلى هؤلاء جميعًاء يأنس إلى بعضهم» وينفر من 
بعضهم AT)‏ وآولتك وهؤلاء يحبونه ويؤثرونه بالمودة والبر. 

فانظر إلى ابن الشعب وقد رفعه الشعر إلى Yel‏ مکانة. حيث تتنافس فيه 
الأرستقراطية الشعبية. وتحرص على قربه والأنس به. وهو على ذلك لم يقطع صلتهء 
ولن يقطعها بأترابه من أوساط الناس. بل هو شديد الاتصال بجماعة من الشعراء 
والأدباء والبائسين» يأنس إليهم» ويعطف علیهم. ويصفيهم مودته» ويبحث عنهم إِنْ 
طال عهدهم به» وهم يعرفون منه ذلك ویرضون. ثم يتجنون» ثم يسرفون في التجني 
والتحکم. وأخبار إمام العبد مع حافظ - رحمهما الله - لا تزال معروفة» يتفكه بها 
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الناس» ومجالس حافظ في قهوة متاتياء وقهوات باب GIN‏ وقهوات الناصرية معروفة 
مذكورة أيضًاء 

هو إذن صديق الشعب كله؛ صديق الفقراء والأغنياء وأوساط الناس. صديق 
العلماء الستنیرین» وصدیق غبرهم من الذيق Bay‏ لهم من تقاف آو لیس لهم من 
الثقافة إلا be‏ ضئیل» تراه في كل diy‏ وتراه في كل مكانء تراه في حديقة الأزبكية 
يقرض الشعرء وتراه في الشوارع يماشي أصدقاءه باسم الثغر مشرق الوجه. مظلم 
النفس» ضاحكًا مما يحزن ومما يسر. ۱ 

خالط الناس see‏ فأصبح هو الناس جميعًاء وصوّر نفسه في شعره قصور بها 
الناس جميعًاء ثم يموت الأستاذ الامام ويتبعه قاسم. ويتبعهما مصطفى كاملء ويظهر 
نبوغ حافظ في الرثاء بموت هؤلاء الناس الذين كانوا أصدقاءه؛ لأنهم كانوا أعلام الأمة 
وذخرهاء جزع آنصار الإصلاح الديني والاجتماعي لوت الأستاذ الإمام وموت قاسم» 
فكان شعر حافظ أصدق صورة لهذا الجزع لا غلو فيها ولا تقصيرء ولا ضعف فيها 
ولا وهن. وجزع الشعب كله لموت مصطفى كاملء فكان شعر حافظ صورة صادقة 
لهذا الجزع. نانٌ ملتهبةء ولوعة لا حدّ لهاء وأخذت حياة حافظ تقفر من حوله بموت 
الأصدقاء وسوء الحال؛ قنفي ولكن في مصرء وأبعد ولكن في القاهرة. وأسند إليه منصب 
في دار الکتب فأصابه مثل ما آصاب شوقيء واضطر إلى SI‏ يصانع» ويداري» ویحسب 
Lum J ill‏ ویکظم نفسه على ما تكره» ویترك شعبه من غير ترجمان. 

رحم الله حشمت باشا! آراد أنْ يبر بصديقه ویحمیه من البؤس والشقاء. ویمهد 
له حياة ناعمة راضية. فحرم diel‏ شاعرها وطمر أو كاد يطمر هذا الینبوع الصافي 
العذب؛ ذلك Gf‏ حافظًا كان لا يزال Gab‏ في الشعر على تفوقه وبراعته ونبوغه في 
السياسة» كان في حاجة إلى Si‏ تحفظ له حريته واسعة مطلقة؛ ليبلغ شعره أشده 
ولينبسط ظله على مصر كلهاء فجاء هذا النصب عقبة في سبيل النبوغ! خيّل إلى حافظط 
وإلى الذين أسندوا إليه هذا المنصب أنه سيخلص من البؤس فيفرغ للشعرء ولم لا؟ 
لقد عرفت فرنسا كيف تستثمر شعراءهاء ألم تسند إلى لكونت دي ليل Grade‏ كمنصب 
حافظ في مكتبة مجلس الشيوخ, فلم يؤثر ذلك في شعره إلا أحسن الأثر جودة ونموًا 
وخصباء Ald‏ لا يكون حافظ مثل ond‏ من الشعراء؟ آه! OY‏ مصر ليست كغيرها من 
البلاد. ولأن البيثة المصرية ليست كغيرها من البيئات. مصر في حاجة إلى المحن» لم تألم 
بعد كما ينبغي» ولم تصهرها الهموم كما ينبغي. مصر في حاجة إلى العلم» مصر في 
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حاجة إلى الثروة الأدبيةء مصر في حاجة إلى النشاط المتصل. أشد أعدائها الراحة! وكذلك 
أبناؤها جميعًاء وكذلك شعراؤها بنوع خاص. كان بؤس حافظ في نفسه شرطًا لاتصال 
و نانك مكنا كا إل lias)‏ اشنا کی درس لش من sigs‏ 
وليحسه ولیصوره. ولكن Bale‏ غني بعد فقرء واطمأن بعد اضطرابء فهدأت نفسه, 
كب اف يها هذا ا فضای wiles Shih‏ ماه CEN‏ 

وليت حافظًا وقد فقد البؤس الذي كان سبيله إلى المجد لم يفقد الحرية! فقد كان 
يستطيع مع الحرية أنْ يجد له في القول Gade‏ ولكن الموظفين في مصر عبيد مهما 
تكن الحكومات القائمة. يجب GI‏ يقدروا لأرجلهم موضعًا قبل الخطوء وألا يقولوا الا 
بمقدار! 

ولم يكن حافظ عظيم الثقافة ولا عميقهاء فلم يكن من الممكن ولا من اليسير أن 
يتجه إلى تلك الفنون الشعرية الخالصة التي تصل بين الشاعر وبين الطبيعة» والتي 
ليس للسياسة ولا للنظام عليها سلطان. لم تكن النجوم في السماءء ولا الرياض في 
الأرضء ولا النيل ولا الصحراء تلهم حافظًا شِينًا؛ GY‏ حافظًا لم يكن شاعر الطبيعةء 
وإنما كان شاعر الناس. 

في سبيل الله هذه الأعوام الطوال التي قضاها حافظ في دار الكتب لا يعمل شيا 
ولا يقول شيتًاء وإنما يقضي صباحه في الدار يعبث بالموظفين ویتنر علیهم. أو على 
باب الدار يدخن سيجاره الضخم. أو في قهوة دار الكتب يدخن الشيشةء فإذا كان 
المساء أنفق وقته بين أصدقائه في الأندية الخاصة أو العامة! 

على هذا النحو قضى حافظ ثلث حياته» يرثي من مات ولكن بحساب. ويقول هذا 
الشعر gill‏ يفال ف الناسیات والذي لا يدل Yo Bale‏ شیء» ولا تکاد ترد الحرية إن 
bile‏ باحالته على العاش حتی یتنفس, وإذا هو قد اتصل بالشعب من جدید. وإذا 
هو يتأهب لینفجر ولیرسل زفرات الشعب نارًا مضطرمة تلتهم ما حولهاء ولکنه شيخ 
قد تقدمت به السن» وذهبت بقوته الراحة في دار الکتب» وضاع نشاطه tle‏ مع دخان 
الشيشة والسیجار. فلا تثبت قواه الفانية لهذه الأمانة الثقيلة التي نمض بها شابا 
Less‏ وکان یستطیع أَنْ یستقل بحملها حين بلغ الأربعين» وحين أسند إليه النصب في 
دار الكتب فيقضي! وإن أصدق ما يقال فيه لقول الشاعر القديم في عمر: 


قضيت أمورًا ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامها لم تفتق 
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وأما شوقي فيمضي في طريقه التي رسمها لنفسه» منذ أرسل من باريس همزيته التي 
يمدح بها الخديوي: 


فطلب القصر إلى الجريدة الرسمية UF‏ تسقط الغزل وتنشر المدح» وود الشيخ عبد 
الکریم سلماق لو اط all‏ ویر الكزل» فلم ts‏ من Raced‏ الي دومرف شوقن 
EY GI‏ من الاحتياط في التجديد. 

يمضي شوقي في هذه الطریق را ف pail‏ شاعزا لااو یمدحه کلما دعا إن 
ذلك داع» وحين لا يدعو إلى ذلك داع یتفنن في هذا المدح» فيجيد مقدماته غزلًا ووصفا؛ 
ولا يجيد في المدح نفسه ال قليلًا. 

وكان شوقي — كما يقول - في مقدمة ديوانه القديم یکره الدح» وينكره على 
الشعراء المتقدمين» ويود لو برئ الشعر من التهالك عليه والتنافس فيهء ولكنه نشأ 
Gel‏ في أن يتصل nd‏ حريصًا على آن يكون شاعره. حاسدًا للمتنبي على سيف 
Al gull‏ وقد اتصل بالأمير وأصبح شاعره. فهو سعيد بذلك يعتز به ويفاخر ويتمدح: 


شاعر الأمير وما بالقلیل ذا اللقب! 


نعم, ليس قلیلا هذا اللقب في رأي شوقيء فقد كان أمنيته صبیّاه وقد كان آمنیته 
GLa‏ يطلب العلم في مصرء ويطلبه في أوروباء ليس بالقليل وقد رأى شوقي مكانة 
Yen‏ الليثي» من الأمير ومن الناسء ليس بالقليل في هذه البيئة التي لا تزال تذكر 
عهد |سماعیل» وما كان فيه من رفع وخفضء ومن Se‏ وذل. ومن سلطان للحاشية, 
والمقربين ليس بالقلیل. بل هو قد يكون مفيدًاء قد يكون مذكيًا لنار الشعرء ممهدًا 
سبيل التفوق والنبوغ إذا كان الأمير Hash‏ كسيف الدولة. أو كان هم الأمير بعيدًا في 
الإمارة والسياسة» ولكن أمير شوقي لم يكن أديبّاء فلم يفهم شوقي من هذه الناحية 
ولم يكن أمير شوقي بعيد الهمة؛ لأنه جرب بُعْد الهمّة فساءت عاقبة التجربة. وعرف 
صدق المثل القائل: «أفلح من طار بجناح. أو استسلم فأراح.» وآثر السلامة والراحة, 
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وعكف على آموره الخاصة يُعنى بهاء وعلى ثروته الخاصة ينمّيهاء وأين يكون ذلك من 
شعر شاعر الأمير؟ 

شوقي إذن كحافظ يوم تفي إلى دار الكتب» رة شعره سجينة» ولكنها سجينة في 
قفص ذهبي هو القصرء تتغنى ولكن بغناء SL‏ متشابه بالدح» وقد قيد شوقي ربة 
شعره هذه بنفسه منذ كان في باريسء فلما عاد إلى مصر ظهر أنَّ القيد الباريسي لم 
يكن ثقیلا كما ينبغي؛ فأضيفت إليه قيود وأغلال, وأصبحت ربة الشعر أسيرة الأميي 
لا تنطق إلا بما يريد وحين يريد وكان الأمير ذكيّاء وكان الشاعر USS‏ آیضّاء وإذا لم 
يتح للأمير أنْ يجعل من شوقي أبا الطيب كما فعل سيف الدولة, أو فرجيل LS‏ فعل 
آغسطس. فقد يستطيع الأمير أن يستعين بشوقي الذكي على تدبير أموره الخاصة, 
ويستطيع شوقي الذكي GF‏ ينال حظوة الأمير بالسياسة إِنْ لم يستطع GF‏ يحبب إليه 
الشعر. وكذلك يصبح الشعر سمة لشوقي لا صناعة. ويستحيل الشاعر إلى رجل من 
الحاشية. ورجل القصر يدور حول nell‏ ويلتوي ما التوت سياسة الأميرء يتحفظ في 
حديثه العادي. فكيف به إذا مات الأستاذ الامام أو قاسم أمين أو مصطفى کامل؟! 
وكيف به إذا جزع الشعب لدنشواي؟! وكيف به إذا طالب الشعب بالدستور؟! 

هو شاعر الأمير فخير له GI‏ یسکت. فإذا لم يكن Ss‏ من القول فحق عليه أنْ 
یحتاط. ثم هو شاعر الأمير يجب SI‏ يفكرء ویتدبر Lad‏ يحدث بينه وبين الناس من 
dle‏ يجب أنْ يقيس صداقته وعداوته وقربه وبعده برضى الأمير وسخطه. وإذن فلن 
تكون بينه وبين طبقات الشعب المختلفة هذه الصلة الواضحة الصريحة. هذه الصلة 
التي تجمع بين قلب الشاعرء وقلب الشعب الصافية. لن يحس شوقي ما كان يحس 
حافظ من حياة الشعب. Shy‏ آحسه فلن يستطيع إلا الإعراض aie‏ ليس شوقي ترجمان 
الغا ولاق رها هی وا ارون کے افوا Cals‏ بسع dilate‏ 
الخلف بين الشعب وبين الأمير. ومن هنا تستطيع GI‏ تقرأ رثاء حافظ وشوقي لمصطفى 
کامل» فستحس في شعر حافظ قلب الشعب يخفقء وسترى نفسه تضطرمء وستجد في 
شعر شوقي هذا البیت الذي سخر منه الأستاذ مصطفى صادق الرافعي بحق؛ لأنه لا 
يدل على شيء إِلَّا على أنَّ الشاعر مجامل يريد Sf‏ يقول شيثًا: 


أو كان للذكر الحكيم بقية لم تأت بعد رثيت في القرآن! 
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ومع GI‏ ثقافة شوقي أخصب وأغنى من ثقافة حافظ فلم يستطع شوقي أنْ يفرغ 
للشعر الخالص في قفصه الذهبي» كما أنَّ Bale‏ لم يستطع GI‏ يفرغ لهذا الشعر في 
دار الكتبء لا GY‏ شوقی كان يؤثر الفراغ وتدخين الشيشة والسیجار؛ بل GY‏ الشخصية 
القوية التي كان يمتاز بها الأمير استطاعت UJ‏ تستأثر بشوقي» وتفنيه في السياسة 
وتدبیر آمور القصرء ويريد اله وتريد الأحداث أنْ تطلق ريّة الشعر من عقالهاء وان 
تخرج من هذا القفص الذهبي فلا تعود إليه» ولكن بعد ماذا؟ بعد GI‏ آنفق شوقي ربع 
كر Gia‏ كنف الأنين al‏ رها ۱ 

حيل بين الأمير وبين الإمارة والقصرء وحيل بين حاشية الأمير وبين القصر Ladd‏ 
فمنهم من تبع الأمير» ومنهم من تخلف عنهء وكان شوقي من المتخلفين. 

أفرحت ربة الشعر بحريتها؟ أرضيت ربة الشعر بهذا الهواء الطلق تتنسمه متى 
شاءت. ويهذا الجو الفسيح تطبر فيه كيف أحبت؟ ويهذه الأشجار الباسقة والحدائق 
النضرة تنزل منها حيث آرادت مغردة بصوتها العذب مصفقة بجناحيها القويين؟ 
لست آدري» ولكن الذي يكرره الناس ويؤكدونه أنَّ ربة الشعر ضاقت بحريتها أول 
الأمر» وودت لو تعود إلى سجنها الجميل الذي آلفته واستعذبت المقام فیه. ويقال إنها 
استفتحت باب القصر بتلك القصيدة المشهورة الجميلة: 


الملك فيكم آل إسماعيلا لا زال بيتكم يظل النيلا 
والتي يقول فيها هذا البيت المشهور: 


أأخون إسماعيل في أبنائكه ولقد ولدت Gly‏ إسماعيلا؟! 


ولكن باب القصر لم یفتح» وأعرض الا عن opel‏ فلم Gab‏ به» وأعرض 
القصر عن شاعر الأمير فلم يفتح لهء وما هي إلا GI‏ يظلم الشاعرء يظلمه الأجنبي 
فتضيق به أرض مصر ويؤمر بالرحيلء فإلى أين يذهب؟ أيذهب إلى قسطنطينية حيث 
آخواله وعمومته من الترك» وحيث الأمير؟ آم يذهب إلى فرنسا حيث الشباب الغض 
والذكرى المبتهجة؟ ولكن الحرب في قسطنطينية والأمير في قسطنطينية» ولكن الحرب 
في فرنساء والحرب في أكثر بلاد آوروبا. هنا اختارت ربة الشعر Gay‏ من أوطانهاء 
ففكرت في إسبانيا واستقرت في الأندلس» ولم تكن ربة الشعر فرحة ولا مبتهجة» وإنما 
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حافظ وشوقي 


هذه الآمال التى قضبت قضبًاء وربة الشعر تحيى النفوس داثمًا متى تغنت» تحييها 
بالغناء الفرح وتحييها بالغناء الحزين» وقد تغنت رية الشعر في الأندلس» فأحيت نفوس 
الصریین. وأذكت في هذه النفوس جذوة الوطنية» ووصلت قديم العرب في الأندلس 
بجديدهم في مصر. إيه يا ربة الشعر! احزني على سجنك ما استطعت. وابكي عليه ما 
شثت. فان حزنك يملا نفوسنا بهجة. ودموعك تنقع ما في قلبنا من ظمأ. لقد وجدناك 
بعد أنْ فقدناك. لقد رضیت في ظل القصر فغضبناء فتعلمی الآن Gat‏ من الإيثار في 
المنفى» اغضبي أنت واسخطي لنبتهج نحن ونرضى! 

وكذلك حياة الشعراء قد صورها العباس بن الأحنف. فأحسن تصويرها في هذا 
الييت: 


كنت كأنى ذبالة نصبت تضیء للناس وهی تحترق 


وتضع الحرب أوزارهاء ويؤذن للشاعر أنْ يعود إلى وطنه. فيعود Goi‏ شديد 
النشاطء ولكنه لا يكاد يبلغ القاهرة حتى يرى القصر فيحن إليه ويدنى منه» والقصر 
لا يعرفه ولا Vo Sy‏ يدنيه ولا يقصيه. إيه ربة الشعر! ليس إلى السجن سبيل. اقنعي 
إذن بهذه الحياة الحرة. انظريء إِنَّ همك لبعيد وإنك لمسرفة في الطمع. ماذا؟ أتضيقين 
بالحرية؟! Sly‏ الشعب الصري من حولك ليسفك دمه في سبيل الحرية! لا ترفعي 
بصرك إلى السماء فان النجوم باقية والشمس باقية. وقد تستطيعين أن تنظري إلى 
النجوم والشمس بعد حین. ولكن اخفضي بصرك. انظري إلى الأرضء لن تري عليها 
ذهب |سماعیل. ولكنك ستجدين عليها دم أبناء النيل يراق في سبيل هذه الحرية التي 
تضيقين بها وتنفرين منها! ویخفض الشاعر بصره إلى الأرض, ويرى الشاعر أمته 
تراق دماؤها وتنتهك حرماتهاء وتأمل في كل شيء» ولكنها ترتقب الأمل من كل شيء! يا 
للطبيعة الخصبة! يا للقلب الذکی! هذا شاعر القصر يصبح شاعر الشعب! 

نعم» لقد عز على شوقي فراق سجنه الذهبيء لقد حن إلى هذا السجن مرة ومرةء 
وما أرى أنه كان يذكر هذا السجن والحنين إليه» وهو يقول هذا البيت من قصيدته في 
مشروع ملنر: 
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حافظ وشوقي 
من يخلع النير يعش برهة في أثر النير وفي ندبه 


ولكنه قد ذاق الآن لذة الحرية. وظهر فيه عنصره العربي وعنصره اليوناني؛ فهو 
يحب الهواء الطلقء وهو يحب الدیمقراطية. وهو ينزل إلى الشارع» ويطوف فيه حيث 
يلقى الناس ويتحدث إليهم» ويسمع منهم ويشاركهم في لذاتهم وآلامهم. ثم يرقى إلى 
سماء الشعرء فإذا هى ترجمانهم الصادق ومرآتهم المجلوة الصافية. وكذلك الشعب 
قوي «Lisle‏ جذاب Lisle‏ منه رفعة العظیم. وبه خمول الخامل؛ رفع حافظًا حتى 
تنافس في قربه العظماءء وجذب شوقي حتى فتن بعامة الناس وآغمارهم» وكانت هذه 
الفتنة مصدر عظمته البامرة ونبوغه الصحیح, لقد كان شوقي ن أول آمره شاعا 
أثرّاء يحب نفسه ویلتمس لها آسباب اللذة والنعمة» ثم شاعرّا موظفا یقف ملکاته على 
الأمير والسلطان, ثم عاد إلى نفسه» ثم 55 إلى شعبه فأصبح شاعر الفن» وأصبح شاعر 
الشعب. ماذا؟ بل وسع شعر شوقي في هذا الطور من آطوار She‏ مصر والشرق 
العربي الناهض :كله لقد كان ف شبابه یذکر الشرق والاسلام» ولکن الشرق والاسلام 
في ذلك الطور LIS‏ أسيرين في يد السلطان من آل glee‏ آما الآن فالاسلام دين 
الحرية والعدل والمساواة بين الأمم والشعوبء لا دين الملوك والأمراء وحدهم. والشرق 
أمم مضطربة ناهضة تسمو إلى المثل العلياء وتجد في السموٌ إليهاء والشاعر يلتمسها 
عند نفسهاء يلتمسها في الصحف. يلتمسها في الکتب. يلتمسها في الأنديةء يلتمسها في 
الشوارع والقهوات والأسواق والحوانیت» يلتمسها حيث تعيش وحيث تنموء لا حيث 
كان يلتمسها من قبل في قصر الأمير وفي ظل السلطان» أصبح شوقي شاعر مصرء كما 
أصبح شاعر الشرق العربي. 

وصّل شوقي في شيخوخته إلى ما وصل إليه حافظ في شبابه؛ GY‏ شوقي سكت 
حين كان حافظ ینطق» ونطق حين اضطر Bale‏ إلى الصمت. يا لسوء الحظ! ليت 
حافظًا لم يوظف قطء وليت شوقي لم يكن شاعر الأمير قط! ولكن هل تنفع شينًا 
ليت؟! لقد أسكت حافظ ثلث عمره. وسجن شوقي ربع قرن» وخسرت مصر والأدب 
بسعادة هذين الشاعرين العظيمين AES Bab‏ وتتقدم السن بشوقي وتكثر الحوادث 
من حوله» ويشتد بشاعريته النشاطء فإذا جناح شعره ينبسطء وينبسط حتى إذا أظل 
الشرق العربي كله عاد شوقي فرفع بصره إلى السماء بعد أنْ ملأ عينيه مما في (OSM‏ 
وإذا هو يرى في السماء الفن الخالص؛ يرى التمثيل ويرى الغناء» فينفق بقية عمره في 
التمثيل والغناء» أما في الغناء فقد أجاد من غير شك. وأما في التمثيل فقد غنى فأطرب 
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حافظ وشوقي 


SL‏ في القلوب. ولكن لم يمثل شیثا؛ لأن التمثيل لا يُرتجل ارتجالا. ولا يهجم عليه في 
آخر العمرء وإنما هو فن يحتاج إلى الشباب» ويحتاج إلى الدرسء ويحتاج إلى القراءة 
الکثيرة. وقد أضاع شوقي شبابه في القصرء وقد أضاع شوقي نشاطه وحدة ذهنه قبل 
SI‏ يفرغ للدرس. وقد كان شوقي قليل القراءة» فكان تمثيله صورًا ينقصها الروح 
Sls‏ حببها إلى الناس ما فيها من براعة في الغناء. 


۹ 


ثم یقبل صیف هذا العام فیخترم حافظاء وهو يتأهب للحرب. LS‏ تأهب آخیل بعد أن 
انحاز تحت الخيمة دهرًا. ويقبل خريف هذا العام فيطفئ جذوة شوقی في هدوء ودعة 
يلائمان ما كان يمتاز به شوقي في حياته من هدوء ودعة. وكلا الشاعرين قد رفع لمصر 
مجدًا بعيدًا في السماءء وكلا الشاعرين قد غذى قلب الشرق العربی نصف قرن, أو ما 
يقرب من نصف قرن بأحسن الغذاء. وكلا الشاعرين قد آحیا الشعر العربي» ورد إليه 
نشاطه ونضرته ورواءه. وکلا الشاعرين قد مهد أحسن تمهيد للنهضة الشعرية القبلة 
التى SY‏ من SI‏ تقبل» هما أشعر أهل الشرق العربی منذ مات المتنبى وأبو العلاء من 
غير شكء هما ختام هذه الحياة الأدبية الطويلة الباهرة التى بدأت في نجد وانتهت في 
القاهرة. وعاشت خمسة عشر قرتا أو آکثر. والتي ستستحيل وتتطور وتستقبل لوتا 
جدیدّا من آلوان Gill‏ وضريًا جدیدّا من ضروب الثل العلیا في الشعر. هما آشعر العرب 
في عصرهماء ولکن آیهما أشعر من صاحبه؟ 

آفتری أن لیس من هذا الحکم Shs‏ آفتری أنَّ تفضیل آحد الرجلین على صاحبه 
يغنى أو یفید؟ aad‏ لیس من هذا الحکم بدّ؛ لأنه تقریر Gall‏ الواقع» وفي هذا الحکم 
نفع عظیم؛ لأنه وضع للأشياء في نصابهاء ولأنه يبين للمبتدئین في الشعر من الشبان 
أين يكون المثل الأعلى. أما أنا فلا أستطيع أنْ أقول Gl‏ أحد الشاعرين خير من صاحبه 
على SLY!‏ ولكن شوقي لم يبلغ ما بلغ حافظ من الرتاء. ولم يحسن ما أحسن حافظ 
من تصوير نفس الشعب وآلامه وآماله. ولم يتقن ما أتقن Bale‏ من إحساس cal‏ 
وتصوير هذا الإحساس وشكوى الزمانء لم يبلغ شوقي من هذا ما بلغ حافظء وهو 
بعد هذا أخصب من حافظ daub‏ وأغنى منه مادةء وأنفذ dic‏ بصيرة» وأسبق منه 
إلى العانی» وأبرع منه في تقليد الشعراء المتقدمين؛ GY‏ حافظًا كان يقلد في الألفاظ 
والصورء وكان شوقي يقلد فيها وف المعاني أيضًاء ولشوقي فنون لم يحسنها حافظ 


۱۳۹ 


حافظ وشوقي 


عه 


وما كان يستطيع أنْ يحسنها. شوقي شاعر الغناء غير مدافع» وشوقي شاعر الوصف 
غير مدافع» وشوقي منشئ الشعر التمثيلي في GU‏ العربية. يلتقي الرجلان في کثیر. 
ويفترق الرجلان في كثير» ولكنهما - على كل حال - abel‏ المحدّثين Uke‏ في إقامة 
مجدنا الحديث. 


۱۳۷ 


